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( مجلة متخصصة محكية ) 


تصدر هرتين في السنة 


البحوث التي ترسل إلى أمجلة تكون خاصة بها » ولم يسبق أن نشرت في مكان 
آخرء وأن تنوافر فيها شرائط البحث العلمي . 

يرسل كل بحث إلى ثلاثة محكمين مختصين ؛ وفي ضوء تقاريرهم تقرر هيئة 
التحرير نشر البحث أو الاعتذار عن عدم نشره . 

البحوث غير المجازة لا ترد إلى أصحابها: 

يخضع ترتيب البحوث في الجلة لاختا راك فنية/, 

تقيل للنشر مراجعات الكس إذا كانت قبحة- 


يجوز للباحث أن ينشر بحثه في 'مكاق "تمر جبعد نتدزه في مجلة المجمع » شريطة 
أن يثسير إلى ذلك . 


اللاشتراقات 
في الاردن خحمسة دثائير سنوي 
فى اللكد العرية الوه اثنا عشير دولارا سئوياً ُو ما يعادلها 


تضاف أجرة البريد الجري لمن يشاء ذلك من المشعر كين 


بي .سا سسا ير للاس. د 
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ع الكذ عاديا 


العدد فت السئة الثانية والعشرون 


.سنس يمد 


ذو القعدة 141 ١ه‏ - ربيع الآخر 1415 اه تموز - كانون الأول ١5378‏ 


هيئة نحرير المجلة 


رئيس التحرير: الاستاذ الدكتور عبدالكريم خليفة 


رتس ابجمع 
الأعضياء : 


الأمسستاذ الدكة رمحي ودالستييرة 
الأسس تاذ الدكتور سسيعيد الل 
الأسستادذ الدكتور محخضو /إبراهيم 
الأستاذ الدككقور إسجق أحميييد فرحان 
الأستا عبدالر حوتيكيورسشنع اق 
الأمستاذ الدكتو عبدالعزييزال دوري 
الأستاز الدكقتور إحساان فعيساس 
الأسستاذ الدكتقور قثديل شلكو 
الأستاذ الدكك ور عبدالمجيه تصعير 
الأستاذ الدكتور إبراهيم زيد الكيلاني 
الأبحتاة الدكتور عبداللطي ف عربيات 
الأسستاذ الدككتور همسام غصيب 
الأاستاذ الدكتكقور أحيهد شيم السروجية 


نائب رئيس المجمع 


-١‏ المعجم العربي الموحد لألفاظ الحياة 
العامة في العصر الحديث ٠٠‏ 

-١‏ سناهج التأصيل في التراث اللغوي 
مثل من كتاب: المنصف (ثرح 
التصريف]) لابن جني 

؟- شعر الهجاء قي بلاد الثنام زمن 
الحروب الصصليبية 

5 - عبد الله بن أيو ب التيمي 


حياته وشعرزره 


إضافات آخرى إلى كتاب 


شعراء عباسيون" 
تعليقات و مناقشات... 


تقعيد قاعدة نحوية 


'إضافة الجهات الأربع' 


د. عبد الكريم خليفة 


3 اسماعيل أحمد عمايرة 


د شفيق محمد عبد الرحمن الرقب 


لأست مجمد يحيى ز ين الذين 


الأستاك صيحي البصام 


رقم الصفحة 
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المعجم العربي الموحد 
لألفاظ الحباة العامة في العصر الحديكئ”) 


الأستاذ الدكتور عبد الكريم خليفة 
رئيس مجمع اللغة العربية الأردني 


ترددت كثيرا في تحديد عنوان هذا البحث الذي يتناول قضية من أهم 
القضايا اللغوية التي تواجه العربية في مسيرتها العلمية والأدبيية والاجتماعية 
التي تمثل جوهر وجود أمتنا وهي في الوقت ذاته لغة القرآن الكريم والحديث 
الإلهيء فقد انتقلت من كونها لغة أمة من الأمم» تصدق عليها نواميس نشوء 
اللغات وارتقائها واندثارها أو انحلالها إلى لغات أخرى. أقول: انتقلت العربية 
الفصنيحة مق يحوت كو ابتها. إلى كوتها لغة خالدة بخلود القرآن الكريم. فالعربية 
الفصيحة باقية إلى الأبد. طالما بقي في الكون مسلمون مؤمنون بكتاب الله العزيز 


وتتصل هذه القضية اللغوية التى نتحدث عنهاء بمواكبة العربية متطورات 
الحياة والتعبير عن شؤونها وأدواتها وكل ما يمت لها بسبب قي هذا الكون 
الرحب. فتوقفت مليا عند تحديد طبيعة هذا المعجم موضوع البحث؛ وتحديد هوية 


)١(‏ ألقي هذا البحث في مؤتمر مجمع اللغة العربية بالقاهرة في الدورة الرابعة والستين» يوم 
الثلاثاء ١١‏ من ذي القعدة سنة 14١4١ه‏ الموافق ٠١‏ من مارس (أذار) سنة 1994١م.‏ 
١١‏ 


ألفاظه ومفرداته. فاتجه الفكر بادئ ذي بدء إلى القول: "ألف اظ الحضارة في 
العصر الحديث"؛ ولكنني شعرت بتساؤولات تطفو على الذهن؛ منها ما يتعلق 
بتحديد مفهوم الحضارة... ومنها ما يتعلق بتعريف أهل الحضارة والشعوب 
التي تنتسب إلى حضسارة معينة... وكثرة الفروح والتعريفات اللغوية 
والاصطلاحية لكلمة "حضارة". فقيل: الحضارة تعني الإقامة في الحضر وهمي 
خلاف البداوة» ويقال: فلان من أهل الحضارة أي من سكان المدن والقرى وليس 


وإن نظرة شاملة في تاريخ هذه المجتمعات الإنسانية؛ تدلنا على أن هذه 
المجتمعات متحولة وتامية ومتطورة؛ وأن التفريق بين الحخضارة واليداوق :لا 
الجمع 'الحضارات” ومفردها: حضارة اذ بتعدى معناأاةه اللغو 5 ا ضع سى 
الرافديقواليونانيسة واللاتينية والعربية والأوروبية... إلك.وإن هسنا المدلول 
يشمل الحياة المادية والروحية للانسبان... 


ونحن عندما نتحدث عن "ألفاظ الحضارة" في مشروعن! المعجمسي فسي 
الوقت الحاضرء فإنما نعني جميع الألفاظ التي يستعملها الإنسان العرببي في 
'حياته العامة" من مأكل ومشرب وملبوسات وما يتعلق بها... ومن منزل وأدوات 
فكولوة او اقاك ويا يساق عادو ور اليك وكتلك اما الافاقة العامة و الخاضلة وها 
يتعلق بهاء والمكاتب وأدواتها وأجهزتهاء والمركبات وما يتعلق بهاء والحرف 
وأنواع المهن والصناعات وأدواتها والمواد المستعملة فيهاء وكذلك ما يتعلق 
بالتربية الرياضية و أنشطتهاء و جوانب الحياة الفنية» ومجالات الترويح والزينة. 


ويتعدى هذا المدلول. التعبير عن الأدوات والأشياء المادية؛ السى التعبير عن 


١ ؟‎ 


الحياة التفافية العامة التي تنم عن الحسّ الحضاري والاجتماعي والذوق 
الجمالي في التعامل بين الأفراد والجماعات في حياتهم اليومية: وفي لغة 
مختلف وسائل الاتصالات الجماهيرية. 


ونحن إذ حذدنا الموضوعات التي يتناولها مشروع معجمناء فلا ضير علينا 
اذا أطلق عليه عنوان: "المعجم العربي الموحّد لألفاظ الحياة العامة في العمصر 
الحديث" أو "المعج_م العربي الموهّد لألفاظ الحضارة في العصر الحديت"”. 
وربما كان الأخذ بعبارة 'ألفاظ الحياة العامة" أكثر دقة ووضوحاء وأبعد عن 
اللبس الذي تثيره عبارة "ألفاظ الحضارة في العصر الحديث".. 


ومهما تكن التسمية التي نختارهاء فإن "ألفاظ الحياة العامة" أو "ألفاظ 
الحضارة" تضرب في جذورها بعيدا في حياة أمتنا في أقاليمها المختلفة؛ وهي 
مستمرة ونامية ومتطورة عبر القرون باستمرار الحياة ذاتهاء والحاجة إلى التعبير 
عن شؤونها وعن كل طارئ جديد. وإن العفوية وإشاعة الاستعمال والحلجبة 
إلى التعبير؛ تكون الأسس الثابتة في إنشاء الألفاظ والتعابير الاصطلاحية التي 
كان الناس يشعرون بالحاجة ليها في مختلف أقاليمهم ومدنهم وبيئاتهم. 


وريما كان من الصواب. أن ننبه منذ البداية في بحثنا هذاء إلسى قضية 
لغوية مهمة رافقت العربية الفصيحة الموحّدة؛ بعد أن أصبحت لغة القرآن الكريم 
ولغة الإسلام في العقيدة والفكر و السياسة. وتتمثل هذه القضية باللبس الذي حدث 
في فهم العلاقة بين لغة الحياة اليومية وألفاظها الدالة على مختلف شؤون الحياة 
المعيشية. وبين العاميّة. فقد خرج العربء. من جزيرتهم: يرفعون راية الإسلام. 
ويحملون القران الكريم دعوة إنسانية سامية» تتساوى أمامها أجناس البشر 
وألوائهم وأعراقهم, دون إكراه أو قهر. وقد جرج الصحابة والتسابعون؛ 
وتعليم القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة تسير جنبا إلى جنب مع الجيوش 
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الفاتحة. وأصبح تعلم القرآن الكريم وتعلم العربية قراءة وكتابة واجبا على كل 
مسام يدخل في هذا الدين الحنيف... وإن نظرة شاملة على المدى الذي وصلت 
إليه الفتوحات الإسلامية في صدر الإسلام ا الأموي؛ تييسن انا مدى 
الأصالة في تعريب الشعوب المختلقة التي اعتنقت الإسلام. فما إن يمر جيلان أو 
ثلاثة على أيتاء من أعتنقوا الإسلام؛ حتى تصبح العربية لغة التفسير والحديتث 
والفقه» ولغة النثر والشعر والعلم» كما تحدثنا الوثائق التي بين أيدينا حول 
تعريب هذه الشعوب ولا سيما تعريب الأندلس. 


فمنذ مطلع القرن الثالث الهجريء نجد أن حركة التعريب قد امتندت في 
الأندلس لتشمل الطوائف المسيحية التي بقيت محافظة على عقيدتها. وكان من 
طبيعة الأشياء» وسنن العمران البشري والامتداد الجغرافي للدولة الإسلامية من 
حدود الصين والهند شرقا إلى أطراف أوروبا غرياء بشعوبها ولغاتها المختلفة: 
أن تتجه الدراسات اللغوية العربية» إلى تفسير القران الكريم والحديث النبوي 
الشريف» وإلى تعلم العربية في مصادرها الأصيلة في الشعر والنثر والخطابة... 
فالنص القرآني هو النصٌ الذي نشأت حوله جميع ادر ينات اللغوينة والأذبية 
الأخرى. 
وكان الشعر في العصر الجاهلي وفي صدر الإسلام والعصر الأمويء 
وكذلك ما حفظ من خطب ورسائل ونثره هي المصادر اللغوية الأساسية في 
تفسير ألفاظ القرآن الكريم وفهم معانيه... والأمثلة على ذلك كشيرة:؛ ومنها 
كتساب "العقد" لابن عبد ربه الأندلسي. فقد ألف هذا الكتاب في أوائل القرن 
الرابع الهجري بالأندلس؛ ومن المعروف أن ابن عبد ربه لم يخرج من 
الأندلس طيلة حياته؛ ومع ذلك فقد اقتصر في اختيار النصوصء علسى 
النصوص المشرقية التي لا تتجاوز صدر الإسلام والعصر الأموي. وقد أخطأ 
الصاحب بن عبادء في فهم هدف ابن عبد ربه الأندلسي من تأليف "العقد" عندما 


١5 


قال :هذه وضاعتنا ردت إلينا. إذ كان الصاحب يتوقع أن يقرأ أدبا أندلسياء في هذا 
المع كت الأندلسيء ولكنه وجد فيه النصوص الأدبية المشرقية. وحقيقة الأمر أن 
اين عبد ريه أراد أن يضع كتابا تعليميا لأبناء وطنه في الأندلسء فاختار 
نصوصا مز “العوبية العالية» التي تمثل ذروة الفصاحة والبلاغة والإبانة... فجاء 
كتاب "العقد" ليمثل أهم المصادر اللغوية والأدبية. 


وسارت المؤلفات اللغوية والمعجمية؛ منذ وقت مبكرء ومنذ معجم "العين" 
كارن نون حون روص انكني الور جه لطع قي عكر ١‏ خم را الا 
وبأساليبها التي تنأى عن الدخيل... والمعاجم التراثية في معظمها ي أخذ بعضها 
عي بتكري وه في نك عله جريضة على اللجبة الرينة الصوضة. اللعة 
الجامعة؛ لغة الثفافة والفكر والعلم والسياسة. 


ومنذ البداية» كان إلى جانب لغة الكتابة في مستوياتها الأدبية والعلمية 
المختلفة» اللغة المحكية بمستوياتها المختلفة أيضا. فاللغة المحكية تختلف عن 
اللغة المكتوبة في جميع اللغات؛ حديثا وقديما. وإن اللغة العربية المحكية لإ تعني 
بالضرورة اللغة العامية أو بعبارة أدق اللهجة العامية العربية. وإنما تبتعد اللفة 
المحكية أو تقترب من اللغة الفصيحة»؛ تبعا لانتشار الثفافة والمستوى العلمي 
والفكري في شرائح المجتمع العربي وبيئاته. 


وكان من نواميس العمران البشري ودواعي شؤون الحياة اليومية في أقاليم 
الدولة الإسلامية» وفي مجتمعات مدنها وقراها وريفها وبواديهاء أن تعبر اللفة 
العربية المحكية عن حاجات الإنسان في حياته المعاشية من مطعومات 
ومشروبات وملبوسات ومشمومات وأثاث وبييوت ومساجد وأدوات وحرف 
وصناعات وتجارات؛ ودور العلم والمستشفيات (المارستانات).. إلغ وما كان 
يعني التعبير عن هذا كله أنه تعبير بلغة عامية أو يصئف في أبواب اللحن. ققد 
استوعبت العربية» في تماسها مع حضارات الشعوب الأخرى كل ما يتعلق بأدب 


١. 


الحواسء مما لا تعرفه في بيئتها الأصلية. فأخذت من حضارات مختلف الأمسم 
أسماء مأكولاتها ومطعوماتها ومشروباتها... إلخ على سبيل التعريب وأودخلته 
لغتها وأجرت عليه قوانين العربية. وفي كثير من الأحيان أضفت على هذه 
الألفاظ العجمية روئق العربية... فهذا رافد أصيل إلى جانب الاشتفاق والمجاز 
قادرة على التعبير عن حاجات الإنسان العربي وعن كل جديدء سواء أكان 


أعجمي المنيت أح عربي المنشا. 


وإن نظرة فاحصة في معاجمنا التراثية العربية» تبين لنا بسهولة أنها قد 
نأت بنفسها عن تسجيل ألفاظ الحياة اليومية وتعابيرهاء لا لزهد بها ولا لاتهام 
لعجمتها ولا لغمز لفصاحتهاء ولكن لأنهاء على حدّ ما نراهء خارجة عن مناهجها 
ولا تقع في مجال اهتمامهاء ولا تنتظمها الأهداف التي سعت إلى تحقيقها. وربما 
من المفيد في هذا الباب أن نتوقف عند مقدمة ابن منظور جمال الدين أبو الفضل 
محمد بن المكرم بن علي بن أحمد الأنصاري الخزرجي المصري المتوفى سنة 
١ه‏ في معجمه السان العرب" الذي يوصف بحق بأنه "أم المعاجم العربية" 
يها 


مواد 


يقول ابن منظور في مقدمته: "وإني لم أزل مشغوفا بمُطالعات كتب اللغات 
والاطلاع على تصانيفهاء وعلل تصاريفهاء ورأيت علماءها بين رجلين: أمًا من 


ثم ينتقل ابن منظور إلى الحديث عن مصادره التي أخذ عنهاء فيحدّدها 

بقوله: 'ولم أجد في كتب اللغة أجمل من "تهذيب اللغة" لأبي منصور محمد بن 

أحمد الأزهري. ولا أكمل من "المحكم" لأبي الحسن علي بن إسماعيل بن سيده 

الأندلسي رحمهما الل وهما من أمهات كتب اللغة على التحقيق» وما عداهما 

بالنسبة إليهما ثنيات للطريق؛ غير أن كَلاً منهما مطلب عسر المهلك؛ وهل وغر 
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المسلك... فأهمل الناس أمرهما... وليس لذلك سببٌ إلا سوء الترتيب؛ وتخليططً 
النفصيل والتبويب" . وبعد هذا التفويم والإشادة بمكانة هذين المصدرين اللغويين 
ونقد منهجهماء يتحدث ابن منظور عن الجوهري فيقول: 'ورأيت أبسا تصر 
إسماعيل بن حمّاد الجوهريء قد أحسن ترتيب مختصره. وش هره - بسهولة 
وضنعه -ى 'فحف غلى التاق أمرم افتناولق .غيل انف جو الف ككالدرة. 
زنن كان في تكرها كالذرة.. .وهو مع ادق سسكام وف يز تم افنيتا 
صرّف. فأتيح له الشيخ أبو محمد بن برّيء فتتبع ما فيه. وانشرة يمه الاسة 
مُخرجأً لسقطاته مؤرخاً لغلطاته؛ فاستخرت الله سبحانه وتعالى في جمسع هذا 
الكتاب المبارك... ولم أخرج فيه عمًا في هذه الأصول؛ ورتبته ترتيب "الصحا-" 
في الأبواب والفصول".. 


ويعد ذلك يحدثنا عن مصدره في الأخبار والآثار والكلام على معجزات 
القرآن الكريم؛ فيقول: "وقصندت توشيحه بجليل الأخبار وجميل الآثارء مضافاً 
إلى.سافيه.من آياتالقران 'الكريم: والقلام علن .معحرات الذكر الحقيو: اإتحلي 
بترصيع دررها عِفَذه ويكون على مدار الآيات والأخبار والآثار والأمثال 
والأشعار 35 وعدن افوات آنا السعادات المبارك بن محمد بن الأثير الجزري» 
قذرجاء في ذلك بالنهاية. .." وبعد َ 0 ابن منظور هذا المصدر المهم, يبين ما 
أضافه إليه وما أدخله عليه؛ فيقول: ... غير أنه [أي ابن الأثير] لم يَضِنع الكلما 
في محلهاء ولا راعى زائد حروفها من أصلهاء امد بره 
وأظهرته مع برهانه؛ فجاء هذا الكتاب بحمد. الله واضح المنهج سيل السلولكي " 


تحدّت ابن منظور في مقدمته هذه بأنه جمع ما في هذه المصادر من العلوم 
واللغات والشواهد والأدلة» بحيث يغني بما فيه عن غيره؛ ويفتفر غيره إليه. إلى 
أن يقول: "فجمعت في هذا الكتاب ما تفرّق» وقرنت بين ما غرب منها وبين ما 
شرق. فانتظم شمل تلك الأصول في هذا المجموع 


يدل 


وربما يجيب ابن منظور عن التساؤلات حول أهداف وضع هذه المعاجم 
اللغوية» وحرصها على تسجيل العربية بتقائها وفصاحتهاء التي واكقبت نزول 
القرآن الكريم واستمرت بعده فيما سمي بعصر الاحتجاج, وذلك بقوله: 


'وأنا مع ذلكء لا أدعي فيه دغوى؛ فأقول: شافهت أو سمعت؛ أو فعلت أو 
صع ا أو شددت أو رحلت» أو نقلت عن العرب العرياء أو حملت؛ قفكل فذه 
الدعاوى لم يترك فيها الأزهري وابن سيده لقائل مقالأء ولم يُخليا فيه لأحد مجالاً 
فإنهما عيّنا في كتابيهما عمّن رويا...". 


ويجمل ابن منظور عمله في هذا المعجم اللغوي الاساسي بقوله: "وليس لي 
في هذا الكتاب فضيلة أمت بهاء ولا وسيلة أتمستك بسببهاء سوى أني جمعت فيه 
فنا شرق ه في تلك الكتب من العلوم؛ وبسطت القول فيه ولم أشبع باليسير. باففكية 
وقف فيه على صواب أو زللء أو صحة أو خلل؛ فعهدته على المصنف الأول... 
لأنني نقلت من كل أصل مضمونه؛ ولم أبّل فيه شيئا. . بل أديت الأمانة في نقل 
الأصيز .تالت : .. فليْعْتدٌ من ينقل عن كتابي هذا أنه ينقل عن هذه الأصول 


ويخلص ابن منظور في مقدمته إلى تحديد هدفه من هذا العمل الجليل: 
فيقول: "فا: ني لم أقصد سوى حفظ أصول هذه اللغة النبويّة وضقط فضنلهاء اذ 
عليه مدار أحكام الكتاب العزيزء والسنة النبوية؛ و لأن العالم : قو ايها يكلم هيا 
تؤافق فيه الثية اللمنان» بويخالف فيه اللنان النيّة» وذلك لما رأيته قد غلب في هذا 
الأوان من اختلاف الألسنة والألوان» حتى أصبح اللحن في الكلام يُعَدُ لحناً 
مردودأء وصار النطق بالعربية من المعايب معدودا. وتنافس الناس في تصانيف 
الترجمات في. اللغة الأعجمية. وتفاصحوا في غير اللغة العربية» فجمعت هذا 


الكتاب في زمن أهله بغير لغته يفخرون...". 


وبينه... فما زال معجمه 'لسان العرب" المرجع اللغوي الأساس عند الباحتثين 


ونحن في هذا العرض الشاملء. لا بد أن نفرق بين معجمات لغويةة. 
حرصت على تقييد فصيح العربية وانتظام شمل أصولها في مواطنها وبيئاتها 
الأصلية وعلى ألسنة رواتها وشعرائها وفصحائها والخطباء والكتاب. 
والمترسلين... وبين الكتب والمصنفات التي ألفت في مختلف مجالات العلوم 

والفنون والآداب؛ واستعملت مصطلحات وألفاظاء لم تدخل المعاجم العربية. وإن 
أي دراسة لغوية جادة» ستجد في هذه المؤلفات مصدرا خصبا للتطور التاريخي 
الذي طرأ على ألفاظ اللغة العربية ودلالاتها على مر العصور. 


فإذا كانت المعاجم العربية التراثية؛ التي عنيت بفصاحة اللغة ونقائها لم 
تسجل ألفاظ الحياة العامة والمصطلحات العلمية؛ فإنها لم تنتكر وجودهاء ولا 
قضت بتحريمها ولا تعرضت إلى نسبها. فالألفاظ الأعجمية التي تلوكها الألسن 
العربية ويكثر استعمالهاء تدخل الكلم العربي» وتصبح عربية الهوية. 


ولم تتعرض هذه المعاجم التراثية لمؤلفات المؤرخين والجغرافيين والأطباء 

و النباتيين و الفلكيين والقصّاصين؛ ومصطلحاتهم ومفرداتهم اللغوية ومستويات 
أساليبهم التي تقترب من اللغة المحكية. ونحن نعتقد أن ذلك يرجع إلى اختلاف 
في الأهداف, فإن ثوابت العربية من حيث الجوهر ومن حيث هي لغة:؛ كانت 
القاعدة الأساسية التي يصدر عنها كل نشاط فكري وعلمي وثفافي. ولم تكن 
العربية في يوم من الأيام بمعزل عن الحياة اليومية والتعبير عن مختلف شؤونها 
وحاجاتهاء سواء أكانت لغة محكية أم مكتوبة. وإذا كانت اللغة المكتوبة؛ قد عنيت 
من حيث المبدأ بكل ما هو عام؛ ويقع بمركز اهتمام الأمة ووحدتها في العقيدة 
وعلوم الفران وعلوم الحديث وعلوم اللغة وعلم الكلام والمنطق وعلوم 


حل 


الأوائل.... مستعملة مفردات لغوية ومصطلحات موحّدة يفهمها المشتغلون بهذه 
العلوم والمهثتمون بهاء فإن هذه اللغة المكتوبة لم تحجم عن تصوير الحياة 

الاجتماعية في بيئات ومهن مختلفة» مستعملة لغاتها ومفرداتها الخاصة بها. وإن 
مؤلفات الجاحظء؛ لا سيما كتابه البخلاء وكتاب الحيوان» وكتاب البيان والتبييسن» 
لخير شاهد على استعماله ألفاظ الأطعمة وألفاظ الأشربة» وألفاظ الملابسء وألفاظ 
الموسيقى والغناءء وألفاظ المجون واللهوء وألفاظ اللعبء وألفساظ اللهجات 
الخاصة:ء و ألفاظ اللصوص. 


ولم يتردد الجاحظ في كتير من الأحيان عن الاجتهاد اللغوي بعيدا عن 


وكان ابن المقفع؛ منذ بداية العصر العباسيء قد نحا باللغة المكتوبة منحى 
ليق كتير ا كن الئقةالمتدقية من قري الالفافة: و التابين: والتكلم» كما تون ذلك 
فيما وصل إلينا من مؤلفاته "الأدب الكبير" و"الأدب الصغير" وترجمته لكتاب 
كليلة ودمنة والفصل الخاص الذي تعزوه معظم الروايات إليه... 


ومن أهه التضئناك التي تصوّر لنا بعض الجوانب من الحياة الاجتماعية 
والفنية في العصر العباسي؛ ويعتبر مصدرا مهما للتطور اللغوي في ذلك 
العصر؛ كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني. وربما كان من المفيد أن نورد 
هذا النص من الأغاني؛ انو الفرج: "وقد حدثني الحسين بن مجمد... فقال: 
حدثني هارون بن مخارق» قال: حدثني أبي [أي مخارق المغني المشهور] قال: 
جاءني أبو العتاهية؛ فقال: قد عزمت على أن أتزود منك يوما تهبهليء فما 
م د .. فلما كان من غد باكرني رسوله فجئته. فأدخلني بيتا 
له نظيفاء فيه فرش نظيفء ثم دعا بمائدة عليها خبز سميذ وخل وبقل وملح: 
وجدي مشوي. فأكلنا منه. ثم دعا بسمك مشوي فأصيّنا منه حتى اكتفيناء ثم دعا 
بحلواءء فأصينا منها وغسلنا أيديناء وجاؤونا بفاكهة وريحان وألوان من الأنبذة: 
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فقال: اختر ما يصح لك منهاء فاخترت وشربت وصبٌ قدحا ثم قالع غنتىئ: قنحي 
ل )0 
قولي... 


وسما كخدد ذكره أن قذه النصتقات الأديية كانت اتح طريقيا امن اتتسيواد 
إلى قرطبة. فقد ذكرت الروايات أن النسخة الأولى من كتاب الأغاني؛ قد وصلت 
قرطبة قبل أن تطرح في أسواق بغداد... وهذا يعشي أن الألفاظ الحضارية 
والاجتماعية الشائعة في المجتمع البغدادي؛ لم تكن غريبة عن الذوق اللغوي 
الجمالي في المجتمع القرطبيء في أزهى عصوره. 


ونحن اذا تحدثنا عن الأدب الذي صور ألوان الحياة الاجتماعية وأدواتها 
الحضارية» لا بد أن نشير إلى بديع الزمان الهمداني ومقاماته؛ وأن نتوقف مليا 
عند مصنفات القاضي أبي علي المُحسّن بن علي التنوخي؛ المتوفى سنة 7ه 
ومن أهمها كتابه: "نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة" الذي ألفه في عشريسن 
عاماء كما تنبئنا بعض الروايات؛ وكذلك كتابه "الفرج بعد الشدة" الذي ألفه يعد 
كتاب النشوار. 


وإن القصص التي أوردها التنوخي في "النشوار". تست فقيو ايحن 
جوانب الحياة الاجتماعية والسياسية والثقافية في القرن الرابع الهجري ببغداد 
ده وفذ روطو كنا النقوان في عقنت كاد : "هذه ألفاظ تلقطتها من أفواه 
الرجالء وما دار بينهم في المجالس» وأكثرها مما لا يكاد يتجاوز به الحفظ فسسي 
الكمائر إلى التخليد في الدفائن» وأظدها ما سيقك إلى كتت مثله: ولا تخليد بطوون 
الصحف بشيء من جنسه وشكله؛ والعادة جارية في ي مثله أن يحفظ إذا سُمع 


ليُذاكر به إذا جرى ما يشبهه ويقتضيه؛ وعرض ما يوجبه ويشهد عليه7. 


0 القع الأصفهاني. الأغاني ؛ المجلد الثالت؛ القسم الأول: ص45 ”+ بيروت. 


)؟) القاسي أيو على المحسن بن على التنوخيء 35 تنشوار السمحاضرة وأخبار المذاكرة. ج١1‏ 
النة لهت الاقار ع1 كن 
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وفي قصصه وحكاياته صُور حيّة للمجتمع البغدادي» بل وتعتبر نحصوص 
هذه الحكايات مصدرا مهما لدراسة ألفاظ الحضارة العياسية التي يوردها أحياناً 
بالتعبير البغدادي. يتحدث مثلاً عن "الباقلاء" بدون همزة؛ فيقول: 'فدخل يومأ إلى 
دهليز داره؛ فرأى قِشِر باقلا"... ويتحدث عن ع :ابين" وعن "الف راش" وعن 
"الطيّار" ارقو اتروع من الحزق العري رم "الطنت" وعن “المزطلة" و"الخيازر؛ 
وعن "جامة بجاذي”" وعن "الجهبد" وعن "الكر"' وعن "البطرك" و"القاثليق" 


و"الغرانق" وعن "القطف". . وعن "الدخالات 9 عن "الروز" وعسن ألوان 
الأطعمة... والأمثلة في هذا المجال كثيرة. 


وكذلك يصدق الحديث في هذا الباب عن القصص التي أوردها التنوخي 
في كتابه "الفر ج بعد الشدة" وربما لا نعدو الصوابء اذا قلنا إن مؤلفات الحجاحظط 
وكتاب القاضي التنوخي المعنون ل نشوار المحاضرة" 3 تعتير من أهصم المصادر 
لدراسة التطلور اللغوي الذي طرأ على العربية في العصر العباسي 


وكان للتمازج الحضاري أثار عميقة في ألفاظ الحياة العامة فسي مختلف 
الأقطار ولا سيما في اللغة المحكية. وكان للحضارة الفارسية آثارها الواضحة 
بيغداد عاصمة الخلافة. فتحدسا الروايات عن الأصناف الفارسية في المأكولات 
والمشروبات والمشمومات... وقد ذكر الجاحظ 0 منها في كتابه "البخلاء" 
وفي سائر مؤلفاته... ولا غرابة أن هذه الكلمات المعربة؛ وقد تداولها المجتمع 
البغدادي وصقلتها الألسنة؛ قد دخلت في لغة الكتابة. فأصبحت بالاس تعمال 
والشيوع عربية كسائر الكلام العربي. وتحدثنا الروايات أنه وضع على مائدة 
المأمون ثلاثمئة لون من الطعام. 


ولم تكن هذه الظاهرة مقتصرة على بغداد وعلى الحضارة الفارسية» ولكنها 
تشمل جميع مراكز الإشعاع التقاقي في الدولة الإسلامية وتختللف في مدى 
اختلاطها بالأمم الأخرى ومقدار تأثرها بحضاراتهاء وكان للحضارة الفارسية 


9” 


طابع خاص في الحياة الاجتماعية ببغداد عاصمة الخلافة» ومحط الأنظار. ففي 
الأندلس مثلا يحدثنا ابن سيده المتوفى سنة (454ه) في كتابه المخصص قائلاً: 
'وعلى هذا ما تشاهد الآن من اختراعات الصناع لآلات صنائعهم من الأسماء 
كالنجّار والصائغ والحائك والملاح7. ولا شك أن "عجمية أهل الأندلس" 
والعربية الدارجة تركت آثارها في لغة أصحاب المهن والحرفء مما يؤكد 
اختلاف الأسماء باختلاف الأقاليم. 


إن تعداد المصنفات التي عنيت بتصوير النواحي الاجتماعية وتناولت 
شؤون الحياة اليومية» كثيرة؛ وربما كان من أهم الأعمال اللغوية في هذا البابء. 
أن تتبنى مؤسسة عربية مشروع استخراج الألفاظ العربية التي تعني بألفاظ 
الحضارة؛ من المعاجم والكتب. كي تكون رافدا من روافد المعجم الحديث لألفاظ 
الحياة العامة. 


وإن هذه الفكرة لتفودني بالضرورة إلى ذلك المشروع اللغوي الضخم الذي 
ينتظر إرادة الأمة العربية وتوفير الإمكانات المادية والعامية لإنجازه على 
مستوى الوطن العربي؛ وهو ما دعوناه بمشروع "الذخيرة العربية". بإن يجرّد 
التراث العربي؛ من خلال دواوين الشعراء وجميع المؤلفات والمسنفات في 
مختلف فروع المعرفة؛ ومنذ اي إليناء لتبيان معاني الألفاظ من خلال 
النتصوصء على مدارج التطور التاريخي حتي الوقت الحاضر... وسيكون همذا 
المشروع اللغوي, المصدر الذي يقوم عليه مشروع المعجم التاريخي لألفاظ اللغة 
العربية» وكذلك مشاريع لغوية أخرى كثيرة ومنها استخراج الألفاظ العربية التي 
تعتى بستائل التطعار 3 وسيكون رافذا مهما لمعجناك متخصيصة حديقة تساير 
العصر الحديث في عملية مستمرة ونامية ومتطورة.. 


)١(‏ انظر: أ جايس لون ا النحوي اللغوي الأندلسي المعروف بابين سيد 
المخصتصس. ج11 -8؛ بيروتء ج١1‏ ص ؛-ه . 
ارفا 


وإنه لمن المحزنء كما أشرنا سابقاء أن 'لسان العرب" لابن منظورء الذي 
تفصل بيننا وبينه فجوة زمنية تتجاوز سبعة القرون؛ ما زال المصدر الرئيس 
الذي نعول عليه في الوقت الحاضر. وجاء معجم الزبيدي الذي سماه 'قاج 
العروس" بعد 'لسان العرب" لابن منظور بعدة قرون؛ وسار على منهجه واتكا 
عليه وأضاف اليه مفردات جديدة... 


فألفاظ الحضارة أو ما نسميها بألفاظ الحياة العامة مستمرة في حياة أمتنسا 
العربية في أقاليمها المختلفة عبر القرون وباستمرار الحياة ذاتهاء وما تدعو إليه 
جحاعة الأنة افرادا وخماعات اك الكسين' خرن شوؤنها ولوائعنياوتسدن شفيف 
الوسائل وأقحم على العربية المحكية كل دخيل أعجمي وعامي دون تشذيب أو 
تهذيب» ودون خطة أو منهج علمي. 


وتمت القطيعة بين اللغة المحكية والعربية المكتوبة:؛ وزادت الفصحى 

فزلك ووافكة العائرة القبراء واتتشان ويد الحدر هسه فحن كمع سام 

للعاميات العربية بين المستعربين في أوروبا منذ القرن السابع عشر الميلادي... 
ووضعت عدد من المعاجم الثنائية والثلاثية للعربية والتركية والفارسية. 


ويحدتنا المستعرب "دوزي" في مقدمة عمله اللغوي الضخم عن تلك 
المعاجم والمحاولات لوضع معجم للعربية الحديثة بعيذا عا أسنماه 'الغربينة 
الكلاسيكية7). وقد صدر مؤلف "دوزي" الموسوعيء "تكملة المعاجم العربية عام 
١0م‏ وكبل وفاة مؤلفه بسنتين» وكان هدفه أن يتتبع المفردات والألفاظ التي لم 
ترو في المعاجم العربية» فشرحها بالفرنسية وأشار إلى مصادرها وفق منهج 
علمي رصين... وكانت مصادر "دوزي" الأساسية. كتسب التراث؛ المنشورة 
والمخطوطة:؛ التي تناولت شتى الموضوعات التاريخية وكتب التراجم والرحلات 


) 0 انظر : نازلا 2 ١881/1,‏ ,علنن.! وعطورة كعم لمتلزوزاء01! علخ اللعتلاء اممتدك ,/0029] .2 
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والكتب الأدبية والطبية والعلمية وقصص ألف ليلة وليلة وكتاب الأغاني... إلخ. 


وفي بداية القرن العشرين؛ وبعد انتهاء الحرب العالمية الأولى» وإاعلان 
استقلال الدولة العربية السورية؛ انطلقت حركة مباركة للتعريب وإعادة السيادة 
للغة العربية الفصيحة في أوطانها. فبدأ التعريب في جميع نواحي الحياة 
الحضارية والعلمية... وتأسس المجمع العلمي العربي بدمشسق سنة 915١م‏ 
وأنشئ معهد الطب العربي بدمشق» يدرس جميع موضوع ات الطب باللغة 
العربية» وكذلك أنشيء معهد الحقوق وأصبحت العربية لغة التدريس الجامعي... 
المؤسسات العلمية وفي ألفاظ الحياة العامة. وتجاوب رجال الفكر العربي فسي 
مختلف أقطار العروية» لهذه الحركة المباركة في بلاد الشام. 


ا ل 
سميناه ألفاظ الحياة العامة» نجد لزاما علينا أن نشير إلى مقالات أحمد نيمور التي 
نشرتها مجلة المجمع العلمي العربي بدمشلق سنتي 1977م 1959م تحت 
عنوان: 'تفسير الألفاظ العباسية في "نشوار المحاضرة". وكان الجزء الأول من 
هذا الكتاب» قد نشر في ذلك الوقت؛ وهو كل ما وجد في خزانة باريس؛ على حد 
تعبير أحمد تيمور. يقول صاحب المقال!'): "نشوار المحاضرة من خير كتب 
المحاضرات وأمتعهاء كنا نسمع به فنشتاقه ونرى نقولا عنه فنزيد اليه شوقاً...". 


إلى أن يقول: 'وقد طالعت هذا الجزء. فعثرت فيه على طائفة من الألفاظ 
العباسية الكثيرة الورود في أخبار ذلك العهد؛ وغالبها لم تتعرض المعاجم التي 
بأيدينا إلى ذكره... وإنما قلنا العياسية من باب التغليب لأن جلها من الألفاظ 
الحادثة في العصر العباسي الأول إما بالتوليد و التعريب أو بالاستعمال في غسير 


فشر مجلة المجمع العلمي العربي؛ دمشق» الجزء ٠‏ تشرين الأول ستة 1577م 


نه 


ما وضعت: له يضروب من التجوز والتوسع..." وبعد أن يتحدث أحمد تيمور عن 
الصعوبات التي جابهته في مثل هذه المباحث؛ يقول موضحا منهجه؛ "وقد اكتفيت 
في هذه الألفاظ ببيان أصولها وتوضيح معانيها غير متعرض لحكم استعمالها عند 
أئمة اللغة ولا ملتزم ذكر ما يقابلها من الفصيح تجنيا لأيقاظ فتئة نائمة وإثارة 
جدال عقيم جربناه مراراء فلم نفترق فيه على وجه جميل...". 


وربما كان من المفيد أن نورد نصا من هذا العمل اللغوي الرائد يبين 
منهجه في البحث. فقد انطلق الباحث من اللغة العربية:» يتتبعها من خلال 
النتصوص لتوضيح معناها. فقد تناول كلمتي "التناء والأكرة" قائلاً: ذكر [أي 
التنوخي في نشوار المحاضرة. وهو الجزء الوحيد الفعروف في يدلة الوقت] في 
'ص 4": في أصناف الناس الذين أورد أخبار هم قافتاب "الماع والموار حيجن . 
وأرباب الخراج والأرضين. والأكرة والفلاحين' 


التتّاء والأكرة لفظان كادا يكونان خاصين بالعصر العبا. سي الأول» ولو 
تتبعتهما لوجدتهما كثيري الورود في أخياره. ثم يأخذان في القلة بعد ذلك إلى أن 
لا ترى لهذا أثزا من الذكر. . أما التناء بضضم الأول وتشديد النون فجمع 'تانى". 

فد ورد في قوله (3588) وكان أو شنَاهذا حلنة كانذا 001007 ٠‏ وورد التتساء في 
"أحسن التقاسيم للمقدسي قي وصفةه لشيراز وأهلها (رص١":)‏ بما نصصةكة: 'ولهم 
خصائص وصنائع وعقل ودهاء ومعروف وصدقات وبهاء ومشايخ ووجوه 


وفي تاريخ الوزراء للصابي "ص "١١‏ أنفذ في درجه كتابا في جلد يضمن 

فيه المال والدم وقد كنيد قيةا جماعة الشورة والوجوه والثناء في البلقا, ,ومين 
التانئ الدهقان أي رئيس القرية وحاكمها. والظاهر أنهم أطلقوه أيضاً على العين 
من أعيان الزتراع وإن لم يكن متوليا شؤون قريته؛ كما يطلق المصر يون الآن 
'العمدة" على دهقان القرية» وعلى الوجيه السّري من أعيان الريف. أما الأكقفرة 
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بفتحتين فجمع أكار بالفتح وتشديد الكاف وهو التراع... إلخ().. 


ويواصل أحمد تيمور بحثه وفق هذا المنهج اللغوي العلمي» فيتحدث عن 
الألفاظ الأتية: أصحاب الستائر والمقيسون» والمتقاينون» والقمائحيون والمقالون. 
راق والأنبجات. 


وفي تتمة هذا المقال يواصل البحث؛ فيتحدث عن الألفاظ الأتية: التفار 
والمكسود والهيب والزوبينات والنقرة والسكباج7). 


خراسان. والفيج والكيتاني والمتخلف7). 


ويتابع بحوثه في تفسير الألفاظ العباسية في كتاب "النشوار" في المجلة 
ذاتها في الجزء السابع وفي الجزء الثامن وفي الجزء الحادي عشر... هذا مع 
العلم أنه لم يكن بين يديه إذ ذاك سوى الجزء الأول» وهو كل ما كان يعرف من 
كتاب "النشوار”". لقد وضع أحمد تيمورء رحمه الله من خلال هذه البحوث. 


00 الألفاظط ١‏ العربية تي تعنى بمختلف ششؤون الحياة العم و ن جر هذا 
ا الخانا. را 0 افيه 


)١ ١‏ مجلة المجمع العلمي ا الجزء ٠١‏ تشرين الاول/ 1977١م؛‏ الموافق صفر 
سنة 541١ه.‏ المجلد (؟)/ ص -55٠‏ 741, 

(1) مجلة المجمع العلمي العربي؛ دمشق الجزء )١(‏ في ( )١‏ ك”؟ سنة 1455م الموافق ١4‏ 
0 5ه المجلد (؟) انظر: ص” 4 -48. 1 

(؟) مجلة المجمع لمجمع العلمي العربي؛ دمشقء الجزء ؟ في ١‏ أذار سئة ١577‏ الموافق ٠"‏ رجحب 
سنة 14١5١هء‏ المجلد ؟/ صن76--78. 


يف 


على وضع الألفاظ والمصطلحات الجديدة؛ مما تفتقر إليه العربية في العصر 
الحديث. 


وإن إشارة أحمد تيمور إلى "الفتنة" التي لا يرغب في إيقاظهاء -على حد 
تعبيره-- إنما هي إشارة إلى تيارين كانا محتدمين في ذلك الوقت. فتيار يرى 
التعبير بالألفاظ الدارجة على الأفواه ولا سيما فيما يتصل بالميدان الحضاري 
الشامل للحياة العامة وهذا يعني طغيان العامي والدخيل. وتيار آخر يرى 
الإفصاح في التعبير عن ذلك كله؛ تارة بالتنقيب في مكائز اللغة عن الكلمات 
العربية التي تدل من قرب أو بعد على ما طرأ من المسميات» مادية كانت أو 
معنوية» وتارة باستحداتث ألفاظ وصيغ من المادة العربية الصميمة» تسد الحلجة 
إلى التعبير الحضاري في حياتنا الراهنة. وهذا ما فصّل الحديث عنه عضو 
مجمع اللغة العربية بالقاهرة المرحوم محمود تيمور في مقدمة مؤلفه 'معجسم 
الحطنار 1" 


إن الإشارات التي نتلمسها في هذه المقدمة النفيسة تحملنا على الاعتقاد بأن 
محمود تيمور كتبها في النصف الثاني من عقد الخمسينات. وأعلن عن انتصاره 
للفصحى وغلبة تيارهاء فيقول: "ولم يبق كبير جدال في أننا إلى الفصحى 
جانحونء وعن الدخيل والعامي متجافون» وحسبنا أن الفصحى هي في يومها 
الحاضر - كما كانتت على توالي الحقب؛ في حضارة العرب- لغة علم ومعرفة 
أنه المرييك.ن الذلقك رامن راكنا أ سمكن ليذه الفسيدي “فل :ميذان التعبزر 
الحضاري الشامل للحياة العامة: في البيت والمصصنع والمتجر والسوق» حتى يجد 
الكاتب حاجته منهاء سهلا متالهاء حين يتوق إلى الإفضاء بما يخطر لفكره من 
معنى» أو يعالج وصف ما يقع تحت عينه من أداة...". 


)1( انظر : محمود تيمورء معجم الحضارة» الطبعة الأولىء» القأهرة: شعبان/780١ه-‏ - 
يناير/571ام. 


ونا 


وفي حُضيم هذا الجدال؛ يجهر محمود يمور بدعوته انتصار! للفصحسى 
فيقول: "حرصت على 5 أجهر بالدعوة إلى '"تفصيح" أدوات الحضارة أو 
"تحضير" كلمات الفصحى... فتناولت بالبحث والنقد ما تفرّق من ألفاظ في الكتب 


وربما كان من المهم أن نورد هنا ما عرضه محمود تيمور الكاتب 
الفصصي والمجمعي اللغوي حول ما يخامر مشاعر الكتاب من ضيق أمام عجز 
لغة الكتابة عن التعبير الدقيق عن شؤون الحياة العامة. يقول: 'فالكائب يَعْيِا 
بوصف مخدع أو مائدة أو نحوهماء إلا أن يختار أحد أمرين أحلاهما مُه فاما 
فده على قلس الكلتيات لالاعتينة أو الحاميق لزنا أن يعد للفبسر النافلت) 
فصيحة مجفوة لم تأنس بها الأسماع". 


ونحن نعتقد أن هذه هي القضية الشائكة أمام معجم ألفاظ الحضارة فسهي 
كلمات الحياة العامة التي تستعمل في البيوت والشوارح وعند أصحاب المهن وفي 
المدارس والمكاتب ودور الفن واللهو وغيرها... وهذه الألفاظ على حدُ تعبيره: 
"إنما هي خلايا حيّة في بنية اللغة العربية» تهبها جديدا من النمو والثراء 
والشمول". 


ولا شك أن صلة "ألفاظ الحضارة" بجماهير الناس؛ على مختلف شرائحهم 


الاجتماعية وتباين أذواقهم؛ تلفي ضوء! على الصعوبات التي تكتنف وضع هذه : 
الألفاظ واشناعة امكسمالها. 


ويبدوء كما أشار صاحب 'معجم الحضارة" في مقدمته أن مجممسع اللغة 
العربية بالقاهرة قد تصدى لهذا الموضوع اللغوي الحضاريء منذ نشأته في 
التلاثينيات من هذا القرن. يقول محمود تيمور: "أقبل المجمع على المسميات 
الدائرة في الحياة العامة» يعالج أن يتخذ لأسمائها الأجنبية بديلاً مستمداً من الكلم 
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الفصاح. ذلك كان منذ سنين أوفت على العشرين؛ فاستقيل الجمهور كلمات 
المجمع في شؤون الحياة العامة بما يستقبل به الداخل فيما لا يعنيه. 


أنكر النامن من المجمع أن يراقب أفواههم فيما يتناقلوته من كلمات البيوت 
والشوارع والأسواق... ولم يجد المجمع بْدَا من أن يترك هذا الميدان العام ريثما 
ينفتح في شأنه وجه من الرأي والتدبير» وأن يصرف جهده إلى ميادين خاصق. 
هي مصطلحات العلوم والفنون» تلك التي تجري في معاهد التربية والتعليم...". 


وفي موقف المجمع حيال هذا التيار الساخر وتقولات المععترضين من 
أصحاب الأقلام اللاذعة والألسنة الحادة» يقول صاحب معجم الحضارة: "أمسك 
المجمع عن ألفاظ الحضارة الدائرة في الحياة العامة. وأغلبها دخيل على العربية 


وينتقل محمود تيمور إلى الحديث عن أصالة النزعة إلى العربية الفصيحة 
في نفوس الناطقين بهاء وأنها كامنة في أذواق أدباء العربية وكتابها. يقول: "لقد 
أخذ الجمهور ينهض بهذا العبء الذي كان المجمع يريد النهوض به وحده منذ 
عشرين سنة مضت أو تزيد. ذلك هو الجمهور يضع لنفسه ألفاظ الحضارة عربية 
فصيحة؛ فهو يُسهم في تحقيق أغراض المجمع مريدا أو غير مريد؛ وأولئتك هم 
الكتافي يشيعون من فصيح القاكل الحصيار وها دعوو ع 


وفي هذا العرض التاريخي الدقيق لمسيرة 'معجم ألفاظ الحضارة"؛ يرسي 
محمود تيمور قواعد منهجيته في هذا الميدان اللغويء الذي اقترن باسمه رحمه 
الله .مثذ استقبل :عضو في المجمع سئة 36٠‏ ام على هسة تعبسين المرحوم 
زالديق أبن غازيء :يفول :هذه عكر ات بن متاك من كلناك تتدتل لالاضيق قحي 
الصحف السيّارة» والنشرات العامة» وضعها من الكتاب فريق؛ فاستعملها منهم 
فريقء وإذا هي ماد في لغة الجمهور بين كتّاب وقراء... لم يكن لي من عمل في 


كثير من هذه الكلمات إلا أني أرصنذت له بعض الوقت؛ فتلقفته من هنا وهناك: 


و بل كاك لح ارقن كارا يجتو .. ويختم حديثته 
قائلا: 'هذ! حصاد الناس وتلك ثمار هم...' 1 


إنه يرى منهجا متكاملا في وضع المعجم الحضاريء؛ يشارك فيه جمهور 
الناس وعامة الكتاب والعلماء إلى جانب المؤسسات اللغوية. ونحن نعتقد أن 
المجامع اللغوية العربية هي صاحبة الشأن من خلال "اتحاد المجامع اللغوية 
العربية" في النظر والتمحيص وإسباغ الشرعية على المولود الجديد أمام الطغيان 
الأجنبي الدخيل من ألفاظ الحضارة الحديثة. 


ولا شك أن هذا يقودنا إلى ضرورة وضع منهج علمي محددء للتعبير عن 
المصطلحات الجديدة في ميادين العلوم والفنون وأدوات الحضارة الحديثة. 


وبعد حوالي عقدين من الانقطاع أعاد مجمع اللغة العربية بالقاهرة, الكرّة 
للخوض في موضوع ألفاظ الحضارة الدائرة فى الحياة العامة؛ وبعد أن أمنسك 
عنها على مضض ولعله "أمسك إلى حين" على حد تعبير محمود تيمور. رحمه 
الله وجاءت الوقائع لتؤكد أنه ”أمسك إلى حين"... 


وكان للجنة ألفاظ الحضارة في المجمع جهود خيرة. وتدل الوقائع التي 
أيدينا أن اسم المرحوم الأستاذ محمود تيمور قد اقترن بألف.اظ الحضارة منذ 
استقيله مجمع الخالدين سئهة 16٠.‏ أم. 


ويقول الأستاذ بدر الدين 5 غازي > رحمة ابه - في تصديره "معجسم 
ألفاظ الحضارة ومصطلحات الفنون7'): "استأثرت ألفاظ الحضارة بجهد تيمور 
واستنفدت معظم طاقاته في السنوات الأخيرة. وكان يترصد لكل جديد من الكلم 


)١(‏ معجم ألفاظ الحضارة ومصطلحات الفنون. القاهرة. ٠٠4١ه‏ - ١56١م‏ تصدير 
الأستاذ بدر الدين ابو غازيء واعداد لجنتي ألفاظ الحضارة والفنون. 
١‏ 


ويلاحق ما يظهر من ألفاظ في الحياة العامة ويحله محل النظر والتمخيص...." 
ويشير أبو غازي إلى اهتمام المجمع الكبير بألفاظ الحضارة فيقول: 'وسرى في 
هذا الميدان من ميادين عمل المجمع نشاط كبيرء ظل متصلا بعد رحيل تيممور 
حين تولى ألفاظ الحضارة المؤرخ الجليل الأستاذ محمد رفعتء ثم أعقبه العالم 
الأديت الأسكاذ سعد خلف اله أحسة..ن". 


وقد لا نعدو الصوابء إذا قلنا: سار المجمع في إقراره ألفاظ الحضارة؛ 
على غرار منهجه في وضع المصطلحات العلمية في مختلق العلوم والفنون 
وإقرارها. وساد الاتجاه بالبدء بالمصطلح الأجنبيء بالإنجليزية والفردسية» ثم 
يوضع ما يقايله باللغة العربية» مع شرح واضح ودقيق باللغة العربية» وقد يكتفى 
بلفظة أجنبية واحدة. وتوالت أعمال لجنة ألفاظ الحضارة قلعت معرظ كنات 
الفنون في حقبة من الزمن. وأصبحت لها مكانة مهمة بين مجموعة المصطلحات 
العلمية والفنية التي يقرها المجمع في مؤتمره السنوي. وربما كان من المفيد أن 
نورد بعض المقتطفات مما أقره مؤتمر المجمع في دوراته السنوية. ومنها 
قل )١(:‏ 


- الجدكةة أو الطفاية كه 
الوعاء الصغير الذى تطفأ فيه لفائف الدخان وتلقى فيه الأعقاب. 


- قطاعة الورق - المقطع عاتم ع1 معرروط .رعأصوط - عجرزئرة:) 


أداة لفتح الرسائل والصحائف. 


)١(‏ انظر: مجموعة المصطلحات العلمية والفنية التي أقرها المجمع؛ المجلد الرابع» القاهرة؛ 
0ه -1937م/ ألفاظ الحضارة ص55١-55١.‏ أقرها المؤتمر في جلسته العاشرة 
بتاريخ /1557/9/51م. ش 


يق 


تَِ الأر يكة (كنبة) 012 - عمهمة0) 
مقعد طويل يتسع لجلوس بضعة أشخاص وله عادة ظهر يعتمد 
طليةة في الكلرين. 


- مواقد غاز 80 


ذو شعلة أو 7 شعلتين أو أكثر. 


ومثال آخر!' يتناول مصطلحات ألفاظ الحضارة في صنعة الكهرباء. 
وحرفة تشكيل الحديد بالتسخين والطرقء والسباكة؛ والرقصء وألفاظ حضارية 
مختلفة. وجاءت ألفاظ صنعة الكهرباء قي خمسة وأربعين مصطلحماأء وألفاظ 
حرفة تشكيل الحديد بالتسخين والطرق (الحدادة) في خمسة عضر مصطلحاء 
والسباكة في سبعة وخمسين مصطلحاء والرقص في اثني عشر مصطلحا. وسلك 
المجمع في هذه القوائم المنهج السايق» ومنها: 


الخامة: اوممعاوكة زوج 


المادة الأولية التي لم تجر عليها عمليات التشكيل؛ أي أنها المادة الأولية 
قبل أن تعالج. (والخام ما لم يعالج). 


وورد في شده المجموعة العنوان التالي: 


ألفاظ حضارية مختافة (وضعها الأستاذ تيمور) وجاءت في عشرة 
مصطلحات») ومنها: 


5 قِائْدِ الفرقة الموسيفية عتاكع مره ل أعاة0 
)١(‏ انظر: مجموعة المصطلحات العلمية والفنية التي أقرها المجمع, المجلد السابع» القاهرة. 
62١ه‏ 0 1556م/ مصطلحات الفاظ الحضارة ص8١١-١٠١.‏ أقرها المؤتمر فسي 
الدورة الحادية والثلانين ٠‏ الجلسة التاسعة بتاريخ 6 من فيرأير سنة 6 أم. 
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رصيف (كورنيش) 


الطريق المرصوف الذي يحف بالبحر أو النهر. 


التجمل 


2101100 


درن عطنلية 


التزويق أو الزواق. 


ومثال آخر من مصطلحات ألفاظ الحضارة التي أقرها مؤتمر المجمع 
بالاشتراك مع المجمع العلمي العراقي؛ في الجلسة الخامسة للمؤتمر بتاريخ 
5 م وكان. عددها مئة وأربعة مصطلحات. وجساءت وفق المنهج 


التالي("): 


اللفظ الشائع 


3 


- الفريل 


النلاجة 


5 ١ 1 | 


البيان 


شك ة يوني جيار نامي يعدن 


جو المكان بالتبريد أو التدفئة 


صندوق يوضع فيه الثلج لتبريد 
الأشياء 

خزانة محكمة الإغلاق تحفظ ما 
في جو مثلوج 


كان فى الالاححة تجن كيني 
البرودة درجة التثليج 


المصطلح الأجنبي 


(؟آ) عنتضس ا تلنرف نام 
(1) لهل لزلزم عار 


(:[) حمظ منا 


15) امم لم1 


(*1) اانا أقاقع تا 11 


ع1 


)١(‏ انظر: مجموعة المصطلحات العلمية والفنية التي أقرها المجمع. المجلد التاسعء القاهرةء 
الم ؟ -١‏ وان ١م/‏ مصطلاحات ألفاظط الحضارة. ص تالا 


3 


وربما كان من المفيد أن نشير إلى مثال آخر في المنهجية التي اتيعها 
المجمع في موضوع مصطلحات ألفاظ الحضارة القديمة. وقد جاعت في مئة 
وأربعة مصطلحات؛ تحت عنوان (علم المصريّات) (ايجيتولوجي عنوهاهامجع) 1" 


وكان منهج المجمع في هذا الموضوع.ء بأن رتب الألفاظ وفق حروف 
الهجاء اللاتينية ووضعت المصطلحات بالفرنسية والإنجليزية والألمانية» ووضع 
مقابلها المصطاح باللغة العربية. ومن الواضح أن المنطلق كان من المصطلح 
الأجنبي.. 


واستمر المجمع بالقاهرة في هذا العمل الدؤوب. وحرصت لجنة ألف_.اظ 

الحضارة أن تقدم إلى مؤتمر المجمع في كل عام حصاداً وفيراء وبعد أن توافر 

لدى المجمع نتاج خصبء رأى أن يفرد لهذه الجهود الخيرة معجماً خاصاً أطلق 
عليه تنا" اننم اعجو الفاظ الخطان» 


وقامت اللجنة المكلفة بهذه المهمة باستعراض قوائم الألفاظ 
والمصطلحات التي يمكن إدخالها في هذا المعجم؛ ثم صنفتها في أقسام شملت 
الكثير من ألفاظ أدوات الحياة الحديئة وكذلك من ألفاظ الجرف والصناعات 
والتربية الرياضية... وقسمت عملها إلى قسمين: القسم الأول ويشتمل على ألفاظ 
الحضارة واشتمل أولا: على الثياب وما يتعلق بها والمأكولات. والمنزل 
والأدوات المنزلية, 


وذاليا جل الألشاكو ويا تداق نيا دو اليكتق وادواقها و الور ا 


لله انظر: مجموعة المصطلحات العلمية والفنية التي أقرها المجمعء المجلد العاشرء القاهرة. 
4ه--9348ام/ مصطتحات ألفاظ الحضارة القديمة. وافق عليها مؤتمر المجمع في 
الجلسة الرابعة بتاريخ ١1/١/1554١م.‏ 

م 


ل الفرع الثالث على التربية الرياضية وعلى ما سُْمي بألفاظ 


متنوعة. 


أما القسم الثاني فيشتمل على ألفاظ الفنون التشكيلية ومصطلحاتهاء وعلى 
مصطلحات الرقص والموسيقا وكذلك على مصطلحات السينما. 


ومن الو اضح 3 مصطلحات الفنون الجميلة جديرة بان تكون في معجم 
خاص بها كما هو الشأن في مختلف العلوم. و بالفعل فقد تشكلت في المجمع فيما 
بعة لحنة شاهدة تستظ لكات انون 


وَأَكْنَرَقَا على هذا المعجم المزحوم الأستاذ بدو الدين أبو غازي عضو 
المجمع. وصذره بكلمة مهمة تلقي الضوء على أهمية هسذا العمل اللغويء 
والمراحل التى مر بها. ومن هذه الجوانب المهمة ما يتعلق بالمنهج الذي س_ لكه 
المجمع في وضع مصطلحات ألفاظ الحضارة وإقرارها. فقد نظبر إلى معجم ألفاظ 
الحضارة الحديثة؛ بأته نوع فريد؛ على حدّ تعبيره؛ بين المعجمات في فروع 
العلوم المختلفة. فهو حصاد جهد سنوات طوال لتطويع اللغة العربية لمواجهة كل 
مستحدثات الحضارة الحديثة. وريما كان من المهم أن نلفت الانتباه إلى عيارة 
"مستحدثات الحضارة الحديثة". وهي كما نراها المهمة الرئيسة التي انبرى 
لمعالجتها المجمعيون والكتاب والصحفيون... وتأتي قضية الإجماع على "ألفاظ 
الحضارة"؛ لتلقي بظلالها في معترك الشيوع والاستعمال وتفاوت الأذواق 
والأغراض... والسهولة والصعوبة» وهوية الانتماء إلى العربية الفصيحة أو 
الدخيل العامي. 


ويشير أبو غازي إلى هذا السجال المستمر. حول أهدى الطرق وأوضح 
المناهج لاستيعاب العربية ما يجدٌ من مصطلحات, فيقول فى تصديره: "وطالما 
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دار بين المجمعيين سجال حول الوسائل التي يمكن التذرع بها لتزويد اللغة 
العربية يمصطلحات الجديد في ميادين الحضارة الحديتة. فمن المجمعيين من 

رأى الأخذ من ألفاظ السوق؛ ما يتفق وقياس العربية واستبعاد ما يخالفهاء ومتهم 
من ناقش فكرة أخذ الأسماء التي يطلقها الصناع وأصحاب الحرف على آلاتهم 
وأدواتهم دون أن نناقشها ونتلمس وجه الصواب فيها... 


ولاحظ بعضهم أن كثيرا من ألفاظ السوق يستخدم في مصر وغير مصر 
من اليلاد العربية» ومعنى هذا أنه كديم وصحيح وإن كانت المعاجم لم ترص ده. 
وأجاز المجمعيون في مساجلاتهم القديمة تعريب المسميات الإفرنجية» ورجحوا 
التعريب على قبول كلمات عربية محرّفة. كما تعقبوا استعمال الجمهور لألف اظ 
عربية بحتة ساقتهم إليها سليقتهم... وأفسحوا السبيل في ألفاظ الحضارة إلسى 
الاشتقاق الذي يقبله الناس... 


ال شك أن هذه القضايا جميعهاء التي أوردها المرحوم أبو غازي؛ قد 
وجدت طريقها إلى مجال الحوار والمساجلات؛ وعلى صفحات الجرائد 
والمجلات.. وفي جميع الأحوال لا تعدم من ينتصر لهذا القول أو لذاك... ونحن 
نعتفد أن جميع هذه الأفكار المهمة تسهم في وضع منهج علمي سليم يتصف 
بالحيوية والمرونة ويكفل إرساء القواعد العامة لوضع معجم عربي موحد لألفاظ 
الحضارة في العصر الحديث. 


وكان للجهود الفردية للعلماء والكتاب والباحثين» آثار مهمة في ميدان 

ألفاظ الحضارة في العصر الحديث. وأرى من الواجب أن تؤخذ هذه الجهود في 
الحسياك في مرحلة الجمع والاستقصاء وفي إطار خطة شاملة ومتكاملة لوضع 
معجمنا العتيد؛ المعجم العربي الموحد لألفاظ الحضارة في العصر الحديثت. 
ويحضرني في هذا المجال ذكر معجمات ألفاظ الحياة الاجتماعية في دواوين 
الشعراءء ومعجمات ألفاظ الحياة الاجتماعية في أدب أهم الكتاب العرب قديماً 


نض 


وحديثاء وسلسلة المعاجم التي أعدها المجمعي الجليل الأستاذ عبد العزيز 
بنعبدالله» بالرباط في مختلف المهن والحرفء وإن كان قد اقتصر في منهجه على 
البدء بالألفاظ الفرنسية ووضع مقابلاتها العربية؛ ونذكر أيضاً العمل القيم الذي 
أنجزه العالم التونسي الدكتور أحمد ذياب في "أدوات الحضارة"؛ وما احتواه من 
صور الأدوات الجراحية لتوضح الأدوات كلما عرضت على عامة المتقفين وأهل 
الاختصاضن. 


وخلاصة القول» فإن فكرة وضع معجم عربي شامل لألفاظ الحضارة في 

العصر الحديث؛ كانت تراود مؤسساتنا اللغوية والعلماء والكتاب الغيارى علسى 
لغة أمتهمء اللغة الجامعة؛ لغة القرآن الكريم والحديث النبوي الشريفء لغة 
العروبة والإسلام منذ مطلع هذا القرن . وإن الجهود الخيرة التي أشرنا إليها في 
هذا الحديث الشامل لهي لبنات مهمة في بناء المعجم الموحّد لألفاظ الحضارة... 
وكان للآفكار التي طرحت على مدى هذا القرن؛» والجهود التي أنجزت في هذا 
الميدان اللغوي الحضاري العروبيء آثارها العميقة في القرار الذي اتخذه اتحاد 
المجامع اللغوية العربية بوضع المعجم العربي الموحد لألفاظ الحضارة في 
العصر الحديث وذلك في اجتماعه الذي عقد بالقاهرة في أاذار (مارس) سنة 


7 ام في مقر الاتحاد بمجمع اللغة العربية؛ برئاسة رئيس الاتحاد الأستاذ 


الجليل الدكتور شوقي ضيف. فقد رأى مجلس الاتحاد أن يتولى كل مجمع وضع 
مشروع لمعجم ألفاظ الحضارة في قطره. وترسل مشاريع المعجمات جميعها إلى 


الحضارة في العصر الحديث على مستوى الوطن العربي. 


لقد شغلني موضوع "معجم ألفاظ الحضارة" منذ سنين» ويحزنئي عدم 
وجود معجم أو مصدر عربي يمكن 5 يعود اليه الكاتب العربي أو متعلم العربية 


4 


من غير الناطقين بهاء إذا ما أراد أن يعبر عن حاجات الحياة العامة وأدواتها 
الحضارية» بلغة عربية سليمة. وهنا يلتقي الكاتب القصصي والصحفي والإذاعي 
في مختلف وسائل الاتصالات الجماهيرية وكذلك مؤلفو الكتب المدرسية 
والمريون و المسؤولون في النقابات المهنية والحرفية عن التطوير لتقافي 
والمهني بين أصحاب المهن والحرف... إنهم جميعا يلنقون في شعورهم بعدم 
وجوه معجم موحد يمدهم يسهولة ويسرء بما يريدون التعبير عنه من مصطلحات 
مهنهم و ألفاظ الحياة العامة... و لذا نرى طغيان العاميات والألفاظ الأجنبية على 
أقلام الكتاب والمذيعين؛ إذا استثتينا بعض ذوي الاجتهاد والغيرة على العربية 
ووحدة ثفافتها.. 


وإذا نظر من حولنا إلى الأمم المتقدمة. نجدها قد عنيت أشد العناية 
يلغاتها القومية» ووفرت جميع الإمكانات المادية والفكرية لخدمة أهدافها.. 
فوضعت المعاجم اللغوية بأنواعها ومستوياتها المختلفة ووضعت المعحمات 
العلمية المتخصصة... وحرصت على أن تشمل معجماتها العامة الألفاظ التي 
تعبر عن حاجات الحياة العامة؛ التي يحتاجها كل مواطن في حياته اليومية. 


الموحد اكفاظ الحتار :1 ره الحديب 000000 الأبعاد 6 
إليها» ومن خلال تجارب الأمم المتقدمة التي سبقتنا في هذا التجتلستان: وإن 
0 3 و 0 واستعمال التقؤنيات الحديثة المتقدمة. لتحيل مكانة 
ال في العصر الحديث» بحيث له يتعدى المدلول 57 اللفظة أو م 
ولا يدور في خلدنا أن تفرض ألفاظ هذا المعجم فرضاً قهرياً على ألسنة الاناس 
وأقلام الكتاب؛ ولكن ليكون مرجعا يسهل الوصول إليه إلى كل من يريد أن يفيد 


لحن 


منه في مختلف الشؤون الثقافية ولا سيما فيما يتعلق بوسائل الاتصالات 
الجماهيرية التي باتت تتجاوز أقطارها المحلية إلى أقطار الوطن العربي بل وإلى 
الناطقين بالعربية في العالم أجمع. 


وَكُّحن فرق أن الفدك هذا الع وطيعة كريدم اكويلة يكتلف كتير 
من حيث المنهج عن الأعمال المهمة السابقة. فتلك الأعمال تكقون رافدا من 
روافده المهمة. 


لا شك أننا أمام عمل لغوي كبير: جعله اتحاد المجامع اللغوية أحد أهدافه 

في رعاية العربية وتقدمها بل ورعاية وحدة الأمة العربية وتوطيد دعائم وحدتها 

الثفافية. وإن من أهم مقومات نجاح هذا العمل؛ أن يؤمن القائمون عليه بأهميت-ه 
والقتعون بالكاجة إليف 


لقد استجاب مجمع اللغة العربية الأردني؛ لقرار اتحاد المجامع اللغوية 
العربية. وناقش مجلس المجمع هذا الموضوعء ووسائل تنفيذه في عدة جلسات. 
وألف لجنة خاصة بمشروع المعجم العربي الموحد لألفاظ الحمضارة: برئاسة 
رئيس المجمع وعضوية ستة من أعضائه. وعقدت اللجنة اجتماعها الأول مساء 
الأربعاء 81/9/9717 ١ه‏ الموافق 3531/7/26١م.‏ وتوالت الاجتماعات ليحث 
هذا المشروع اللغوي المهم. وقد خلصت إلى الأفكار التالية: 


أو لا: إن وضع معجم عربي موحد لألفاظ الحضارة في العصر الحديث؛ 
عمل لغوي وقومي حليل. وان هذا العمل الجماعي الذي تينآأه 
مجلس اتحاد المجامع اللغوية العلمية العريية. والذي سسبيتجز 
بصورة جماعية على مستوى الوطن العربيء ليحتم علينا وضع 
خطة عمل موحدة يصدرهأ اتحاد المجامع؛ وتلتزم يها المجامع 


00 


تالقا: 


الحضاريء وذلك توخيا لدقة المعلومات وتوحيدا لمنهج العمل. 
ومن الضروري أن تحدد هده الخطة أهداف المشروع والمدة التي 
يحتاج إلى إنجازه. 


يهدف المشروع إلى أن يقوم كل مجمع من مجامع اللغة العربيية 
بحصر أقصى ما يستطيع حصره من ألفاظ الحضارة والحياة 
الاجتماعية في قطره. ويعمل كل مجمع على تخزين هذه الألفاظ 
في الحاسوب وفق منهجية واضحة ودقيقة على مستوى الوطن 


العربي. 


بات من الضروري أن تحدد منهجية العمل التي يصدرها الاتحاد: 
حجم العمل ومجالاته. فالحضارة موضوعاتها شاملة للحياة 
الاجتماعية» وحصر مفرداتها يقتضي منا تفسيمها إلى مداخل 
قطاعية إذا أردنا الشمول. قألفاظها ليست محصورة في مس ميات 
الأدوات وإنما تتتاول الألفاظ الذالة على الحياة الاجتماعية بمختلقف 
كارا 


الحاسوب جهاز أساسي وضروري في جميع مراحل هذا 
المشروع؛ لأنه يسهل عمليات التخزين والاسترجاع والفرز ومسا 
إلى ذلك. 


وفي ضوء هذه الأفكار والمعطيات المتوافرة لدينا حول هذا المضروع 


يهدف مشروع المعجم العربي الموحد لألفاظ الحضارة في العصر 
الحديث. إلى وضع معجم لألفاظ الحياة العامة في الوقت الحاضر. ويممر هذا 


١ 


المشروع بتلاث مراحل: 


المرحلة الأولى: القيام برصد جميع ألفاظ الحضارة المستعملة في كل 
قطر عربيء وتخزينها في الحاسوب وفق منهجية معينة. 

ويكون المبرمج الحاسوبي دوره. وتخزّن أيضا جميع ما 

أنتجته المجامع اللغوية العربية من ألفاظ الحضارة؛ وما 


المرحلة الثانية: تقوم لجنة من الخبراء بدراسة الألفاظ الحضارية التي 
جرى تخزينها في الحاسوبء وفق منهجية معينة:ء على 
مستوى القطر الواحد. وتنتهي بمشروع لألفاظ الحضارة: 
لا يتجاوز المدلول الواحد اللفظتين. 


المرحلة الثالثة: ترفع المجامع اللغوية العربية عملها إلى رئيسس اتحاد 
المجامع اللغوية» وتخزن جميع هذه المشاريع في 
الحاسوب وفق منهج معين يحدده خبيير في برامج 
الحاسوب. ويكلف اتحاد المجامع خيراء من مختلف 
الأقطار العربية لدراسة وغربلة هذه المشاريعء 
والوصول إلى معجم موحد. لا يتجاوز المدلول الواحد 
منه اللفظتين. ويعتمد الخبراء في منهج اختيارهم 
الألفاظ, قواعد عدة؛ منها الشيو ع والفصاحة والسهولة 
وما هو موجود في التراث» ومعايير أخرى يتفق عليها. 


وفي ضوء ذلك انطلقت لجنة مشروع المعجم العربي الموحد لألفاظ 
الحضارة في مجمع اللغة العربية الأردني إلى تحديد معالم تنظيم هذه العملية. 
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تكون لجنة "مشروع معجم ألفاظ الحضارة": التي ألفها مجلس المجمع 

لجنة توجيهية؛ لإنجاز هذا المشروع في الأردن. ويقسم العمل إلى أربعة مراكز, 
تنتظم جغرافيا وسكانيا الأردن بكامل مناطقه؛ وجميع شرائحه الاجتماعية وهي: 
مركز الجامعة الأردنية؛ ومركز جامعة اليرموك؛. ومركز جامعة آل البيت: 


ومركز جامعة مؤتة. 


ويتألف كل مركز من لجنة ومجموعة من الباحثين. وتتألف كل لجنة من 
اللجان الأربع من رئيس وعضوين من أعضاء هيئة التدريس والمتخصصين. 
وتكون مهمتها اختيار الباحثين وتحديد عددهم ورسم خطة العملء والإشراف 
عليهاء وتمحيص المعلومات وتقديم ذلك كله إلى الهيئة العامة. 


وتتكون الهيئة العامة للمشروع من أعضاء لجنة مشروع معجم ألفاظ 
الحضارة ورؤساء المراكز الأربعة, وتجتمع بشكل دوري لمتابعة تتفيذ العمل. 


ويحرص المجمع على أن يتمتع رؤساء المراكز والباحثون بروح عمل 
الفريق وحسن التفاهم؛ والإيمان الصادق يأهمية المشروع؛ والرغبة الأكيدة فى 
انجاجة. 


التالي. 
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مشروع معجم ألفاظ الحياة العامة 


١‏ المسطكم (نضيوطة بالشكل) 


8 أصل المطلح 5 توضيح المصطلح بالرسم أو العدورة عند الشرورة 


يلياد 0-5 5-5 د .2ت 35 اساهاافق 
ا 0 35 5-5-5 لعمه هد سف ميق 
سس مسا سم م ع خم ووه وس اسار عرس سه سم سس ره ون ل عل ا جه سسييده بن يد بوسر بسي سي سين يد صا ١‏ لاك © سيم سل عار ع موصي م سييه بسيتسمر جا رعت متاحت شاع اجر ار ام لا سر او 030-75 
55 20 اسداس تاها قاب نام 5 5 5 5 5 
3 000 5 5 لعده نيع عديه م ويس لس ساس مس سا سان ب وسو بود ع بع وت يي د وا وا وو عع ل ل اع تست ع اق 
لظ ِ- 
حي ابوه ل سنن دو و عه يجيي يوم هاوقة اساي للع عو ع و ع 
- ا 7 سدم ل لشي 1٠‏ لي سبي ع و روص يت م سج ع ساصف اجموسعات سعن و بوذي يم صوة ست عقا سا ا ع عل 
بده لعليس فس مام ساء عنس مي نزوو عمو يدوي سن سس يعت فتافيهء ساس ل ملا ل 20 عيب مودو ريوع حت بد انه موسي يي وبي واه نايت امت 5-5 
000007 وا قم عه جف فد ممم مع اع مم ب اسه مم سيمت سسب م اح 5 5 اسيم م توف - 


ويفهم من المجال: البيت والمدرسة والمسجد والشارع والحقل/المزرعة, 
والجامعة/ الكلية؛ والمستشفى/العيادة؛ والمختبرء والمركز الصحيء 
والمصنع/المشغل, والدائرة الحكومية» والمتجرء والفندق؛ والمقسهىء والملهى؛ 
والمتحف والكنيسة والنادي والمرآب ومؤسسات الرعاية الاجتماعية:؛ والمهن 
بأنواعها والمواد؛ والآلات والمعدات» والنشاط الرياضيء والمكتيات والمسرح... 
إلخ. 


ويفهم من الموضوع ما يشتمل عليه المجال؛ فموضوعات البيت مقلا: 
أنو اع أجزاؤدء محتوبائه (الألبسة المطعومات:؛ المشمومات:؛ المشروبات.؛ 
الأثاث» الأدوات... إلخ). 


وخلاصة القول؛ فإن هدف هذا المشروع هو جمع ألفاظ الحضارة 
وتفصيحهاء وإقرار مصطلح واحد أو مصطلحين اثنين للمفهوم الواحد؛ وتقديم 
المشروع الأردني لمعجم ألفاظ الحضارة إلى اتحاد المجامع اللغوية العربية 
للوصولء إن شاء الله لوضع معجم عربي موحد لألفاظ الحضارة في العمصر 
الحديث على مستوى الوطن العربي. ونسأله تعالى الرشاد والتوفيق. 


المصادر والمراجع 


١‏ - ابن منظورء لسان العرب أ دار المعارفء. القاهرة. 
-١‏ أيو الحسن علي بن إسماعيل النحوي اللغوي الأندلسي المعروف بان سيده 
(المتوفى سنة 5457ه).؛ المخصتص. 
*- أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ (0٠١1ه--7655ها)"‏ البيان والتبيين؛ 
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ج' ؛.» تحقيق عبدالسلام محمد هارونء القاهرةء 1ه 1310ام. 

:- أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظء كتاب الحيوان» ج” “» تحقيق وشرح 
عبدالسلام محمد هارونء بيروت؛ ١8‏ ١٠هل00‏ 35448 ام. 

ه- أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظء كتاب البرصان والعرجان والعميان 
والحولان» تحقيق وشرح عبدالسلام محمد هارون بغدادء سنة 185 أم. 

؟- أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظه: رسائل الجاحظ» ج" “© القاهرة. 

- أبو علي المدسئن بن علي التنوخي (المتوفى سنة 5,ه)ء الفرج بعد 
الشدة ج أ تحقيق عبود الشالجي؛ بيروت. 508اه -6 109 أم. 

4- أبو علي المحسن بن علي التنوخي (المتوفى سنة 8ه )ء تشوار 

المحاضرة وأخبار المذاكرة: ج” ' ء تحقيق عبود الشالجيء ١51١1ه-‏ 

ام 

5- أبو الفرج الأصفهاني؛ كتاب الأغاني/ جح '؛ بيروت؛. 1158. 

٠١‏ - أبو حَتضُوو الجوالاكن موهويابن أحمهاين مضدين الخصير (5565هه- 
+٠‏ هه )؛ المُعرب من الكلام الأعجمي على حروف المعجم. دمشقء 
٠‏ ه- :1558م 

-١‏ أحمد ذيابء أدوات الحضارة. منشورات (جيم) /10ل. 

؟ -١‏ اسماعيل بن حماد الجوهري». الصحاح؛ ج32 الطيعة الثاتيةة؛ بيروت. 
48ه-5١1‏ آم 
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١١‏ - بديع الزمان الهمذاني» المقامات» بيروت؛ 1507اه - 5417 ام. 

-١ 4‏ بطرس البستاني» محيط المحيط؛ بيروتء. 59117١م.‏ 

-١‏ بيدبا الفيلسوف الهندي؛ كتاب كليلة ودمنة؛ ترجمة عبدالله بن المقفع. 
بيروت» سنة 9/817 ١م.‏ 

5- تقي الدين أبو العباس أحمد بن علي المقريزي (المتوفى سنة ©481ه ). 
كتاب المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار المعروف ب الخطط 
المقريزية» ج' '. بيروت. 

-١١/‏ رشيدة عبد الحميد أحمد اللقاني؛ ألفاظ الحياة الاجتماعية في أدب الجاحظ, 
الطبعة الأولى» جامعة الملك سعود؛ 4١5١ه‏ (9517١م).‏ 

١8‏ شسين الدين أنو عبدالله محمد بن أحمد بن أبي بكر البناء الشامي المقدسي 
المعروف بالبشارىء كتاب أحسن التفاسيم في معرفة الأقاليم؛ الطبيعة 
الثانية» ليدن, سنة 01٠9١ام.‏ 

5 شهافة الذين: اح بن إدريس الصنهاجي المعروف بالقراقي (577“هم- 

هم تحفيق د. عثمان محمود الطلبي؛ مجلة جامعة أم القرى؛ السنة 
العاشرة, العدد الخامس عشرء عام 411 1ه-9317ام ص 67-١179‏ 7, 

1٠‏ - عبدالعزيز بنعبدال؛ معجم اللعب العربية القديمة (فرنسي - عربي). سلسلة 
المعاجم رقم (0). الرباط 184١ه‏ - 13395م. 

"١‏ - عبدالعزيز بنعبدال؛ معجم الألوان (فرنسي - عربي) سلسلة المعاجم رقم 
(5)؛ الرباطء 8ه -1553م. 

5 "- عبدالله بن المقفع. الأدب الصغير والأدب الكبير؛ بيروت. 

- محمود تيمور؛ معجم الحضارة؛ الطبعة الأولى. القاهرق .1ه‎ -5١ 
4 

؛"- مجلة مجمع اللغة العربية الأردنيء العدد (7؟) عبدالكريم خليفة؛ حول 
معجم موحد لألفاظ الحضارة في الوطن العربي» 105١ه‏ - 15895١م.‏ 
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© - مجلة اللسان العربي. المجلد السابع؛ محمود تيمورء الجديد في ألفاظ 
الحضارة. ص5 ,١3-١‏ الرباط. 

75 - مجلة اللسان العربيء العدد الثالث؛ علال الفارسيء فعالية اللغة العربيةة؛ 
ص8 -75,. الرباط. 

7- مجلة اللسان العربي» المجلد التاسع؛ محمود تيمورء ألفاظ الحضارة لعسام 
ام ص 4.6 »4١١-‏ الجزء الأولء الرباط. 

- مجلة اللسان العربيء العدد السادس و الثلاثون: أحمد شفيق الخطيب» ألفاظ 
الحضارة بين العامي والفصيح ص١51١-1175.,‏ الرباط. 

868- مجلة المجمع العلمي العربي. دمشق., المجلد الثاني؛ ج كانون الثاني سنة 
5 م- جمادى الأولى سنة 1ه إلى ج'' كانون الأول سنة 
ام الموافق ربيع الثاني سنة ١75١ه.‏ 

- مجلة المجمع العلمي العربي. دمشقء المجلد الثالث والرابع» ج١‏ في ١ك"‏ 
سنة 377١م‏ الموافق ١5‏ جمادى الأولى سنة ١174ه‏ إلى ج” مسن 
المجلد الرابع» أيلول سنة 378١م‏ الموافق صفر سنة 7157١اه.‏ 

-*١‏ مجمع اللغة العربية بالقاهرة؛ المعجم الوسيط. 

*- مجمع اللغة العربية؛ معجم ألفاظ الحضارة ومصطلحات الفنون» القاهرة. 
ه- 11806م/ تصدير وإشراف الأستاذ بدرالدين أبو غازي. 

78- مجموعة المصطلحات العلمية و الفنية التي اقرها المجمع؛ المجلد الرابع» 
القاهرة. 1785ه -957١م/‏ ألفاظ الحضارقء ص6؟١-175.‏ 

5- مجموعة المصطلحات العلمية والفنية التي أقرها المجمع؛ المجلد السابع 
القاهرة؛ 1786ه -15357١م/‏ مصطلحات ألفاظ الحضارة؛: ص8١ -١‏ 
4 

ه*- مجموعة المصطلحات العلمية والفنية التي أقرها المجمع؛ المجلد السابع. 
القاهرة. 7481١1ه‏ :- 31507١م/‏ مصطلحات ألفاظ الحضارة؛ ص77-517. 
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1- مجموعة المصطلحات العلمية والفنية التي أقرها المجمع؛ المجلد العاشرء 
القاهرة. 84١1ه‏ -1975/8١م/‏ مصطلحات ألفاظ الحضسارة القديمة. 
ص5١١-5؟1.‏ 

707- مجموعة المصطلحات العلمية والفنية التي أقرها المجمع؛ المجلد الثاني 
عشرء القاهرة» ٠175ه‏ -1970م/ مصطلحات ألفاظ الحضارة 
ص ,.١١ ١-5356‏ 

- مجموعة المصطلحات العلمية و الفنية التي أقرها المجمع؛ المجلد الثالث 
عشرء القاهرة» 17597ه -19177م/ مصطلحات ألفاظ الحضارقٌ 
ص 6" -95"؟. 

1- مجموعة المصطلحات العلمية والفنية التي أقرها المجمع؛ المجلد الرابسع 
عشرء القاهرة: 1757ه -15377م/ مصطلحات الحضارة ؛» صل/اما- 
ا 

٠‏ - مجموعة المصطلحات العلمية والفنية التي أقرها المجمع؛ المجلد الخامس 
عشرء القاهرة. 5517١اه‏ - 9177 ام. 

-١‏ مجموعة المصطلحات العلمية والفنية التي أقرها المجمع؛ المجلد السادس 
عشرء القاهرة, 1755١ه‏ - 1575م/ ألفاظ الحضارات القديمة 
والوسطى. 

5 - مجموعة المصطلحات العلمية والفنية التي أقرها المجمع؛ المجلد السابع 
عشرء القاهرة» 756١1ه‏ - 1975م/ ألفاظ الحضارة الحديثة» ص7١١-‏ 
., 
5 - مجموعة المصطلحات العلمية والفنية التي أقرها المجمع؛ المجلد الذشامن 
عشرء مصرء 975١م/‏ ألفاظ الحضارة الحديثة. ص ,77-97١‏ 
8- مجموعة المصطلحات العلمية والفنية التي أقرها المجمع المجلد التاسع 
عشرء القاهرة؛ 112517ه--9177١م/‏ ألفاظ الحضارة الحديثة - ألفاظ في 
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الرياضة البدنية» ص١-5١.‏ 

5- مجموعة المصطاحات العلمية والفنية التي أقرها المجمع., المجلد 
العشرونء القاهرةء 175948ه -- 9178١م/‏ من ألفاظ الحضارة الحديتة - 
مصطلحات في التربية الرياضية/ ص7١١.‏ 

5 - مجموعة المصطلحات العلمية والفنية التي أقرها المجمع؛ المجلد الحادي 
والعشرونء القاهرة. 1539314ه--1375١م/‏ ألفاظ الحضارة الحديئة (في 
التربية الرياضية) ص10-417. 

1 - مجموعة المصطلحات العلمية والفنية التي أقرها المجمع؛ المجلد الثاني 
والعشرونء القاهرة» ١140ه‏ - ١118م/‏ ألفاظ الحضارة الحديتة. 
ص 5 5- أ؟ل"!, 

- مجموعة المصطلحات العلمية والفنية التي أقرها المجمع؛ المجلد الثالث 
والعشرونء القاهرةء 4.07١1ه‏ - 19858م/ من ألفاظ الحضارة 
(مصطلحات في الطباعة) ص؟/ا ارلا 

48- مجموعة المصطلحات العلمية والفنية التي أقرها المجمع؛ المجلد الثامن 
والعشرونء القاهرة. 540848 ١ه‏ -1988م/ من ألفاظ الحضارة 
(مصطلحات في المسرح)؛ ص .5159-59١‏ 

- مجموعة المصطلحات العلمية والفنية التي أقرها المجمع؛ المجلد الثاني 
والثلاثون؛ القاهرة؛ سنة ١45911م/‏ مصطلحات في ألفاظ الحضارة؛ 
ص أ اسم 11 

-١‏ ندى عبدالرحمن يوسف الشايع؛ معجم ألفاظ الحياة الاجتماعية في دواوين 
شعراء المعلقات العشرء بيروت؛ سنة ١11531م.‏ 

6 ,1185م ك5ل15لم 21611010 انام [الللعللاع 1ططناة ,/021 .1 
188 بلالتلطاظ.] 


مناهج التأصيل في التراث اللغوي 
مل من كتاب المُنصف (شرح التصريف) لابن جني 


د. إسماعيل أحمد عمايرة 


الجامعة الأردنية 


يسعى هذا البحث إلى الإمساك بالخيوط المنهجيّة عند القدماء. في تأصيلهم 
للظاهرة اللغويّة» وهيء ولاشك؛ خيوط متعددة؛ تشير إلى أنهم نظروا إلى 
الظاهرة نظرة فيها نوع من التكامل المنهجي. ولكننا لا نتوقع منهم في تلك الفترة 
الرياديّة المبكرة» أن يكون اتضاح المناهج عندهم جليا كجلانه اليوم؛ أي بعد 
واعلة تطويلة من الأطو لكلف اوييها توراه تحاره؟ اهدق مق كله الذر لنة1 ققد 
حذدت لضيط موضو عها هدين السؤالين: ما مناهج القدماء في التأصيل اللغوي؟ 
وكيظها يتك ان لدم هوه هن فى اتروع لكر > لغوية درك 

مصطلح الأصل مصطلح مهم في الدراسات اللغوية؛ إذ هو مصطلح في 
المنهج وقد تكرّر في جل المباحث اللغويّة. بِيْد أنه مصطلح معيب. ولعّل أظهر 
عروفه تنوك امحظكي اتسين عد الك »ادا قب را ار مقت ل ب و 


تونب عل ذلك أن كلك يعن الناحتين. ,يق هذه ةا عتم كما يفضي الاحقا. 


وفكما يلق الذكن بجملة مخ أطهر اللفاحيى الف اامتحكيرك فيا كلناة "الاي 
وأقيم عليها مفهوم التاصيل اللغوي: 


ا المفهوم الوصفي 


اه 


والشيوع. لل ا ا 00 
0 أ ) 
7 500 وهذا شاذ نادر لنوق عنما رككة أصلة” 0 


ومع أننا نعلم أن بعض القدماء كان يسرف في البحث عن العلل والعوامل؛ 
غير أن بعضهم كان أقرب الى الوصفية في اقتصاره على الظاهر. فالكسائي 
سئل عن سبب إجازته: أي؛ مع الفعل المضارع في نحو: سأضرب أيهم في 
الدارء - إجازتها مع الماضي في نحو: ضربت أيهم في الدارء فقال: "أي كذا 
0 )1 
خا 17 


اب المفهوم التاريخي 


واستعمل لفظ الأصل بمعنى الأصل التاريخي» الذي كانت عليه الظاهرة 
اللغويّة قبل أن تتطور أو تتحول عنه. وعليه فالأصل -هنا- مرتبط بالقدم. ومن 
لحليف ما نجده عند القدماء أن لا يكتفوا برصد التطوّرء وإنما يتجاوزون ذلك إلى 
ةن الو قوتة: عل يعسن ضر انه #اكتلاي" الليتسافه ولسظن إلى يمت ينا قالة 
المازني في مضارع الأفعال التي تبدأ بواو؛ نحو: وجل؛ ووحل» فإن مضارعها 
تتحول فنة الواق :إلى يا الأنهو "انتفلؤا واوا شاكنة تعد . فقالوا: يَيُجلء» 
وييحلء بدلا من: يوجل ويوحل. ثم أصبح الأمر في لهجة أخرى على نحو أكثر 
شعوكة ورين لكل المتكاي: له دنا كه السام الأول .أي كسوت قن د 
لتصبح: يواجل. "كسروا الياء لتنقلب اراد م لأى الوان الشياكنة اذ اتكقيو' مأ 
لي اناك باج اي ةا 1 ؛ كمه اتلوان قلقم اذ حصن القمائق 
حرصت على فتح مقطع المضارعة مع تجنب الصعوبة الناجمة عن التقاء ياء 
المضارعة المفتوحة مع الواوء فمدت الفتح وحذفت الواوء فقالت: ياجلء 
وياحل. 


وان 


"- المفهوم المبني على نظرية العامل 


وقد يستعمل اللغوي الأصل يمفهوم آخر تقتضيه نظريّة العامل في التفسير 
النحوي» بغض النظر عن المفهوم التاريخي؛ أو و المفهوم الوصفي» 5 ن يقال؛ 
الأصل في المنادى النصي. فإن جاء لاقي ما 1 مبني في محل 
نصب. وذلك لأن افتراض النصب أصلا يسير مع قاعدة النداء المركزيّة؛ التي 
لق ل 000 ٠‏ وكأن يقال في قاعدة مركزيّة 
أخرى: الأصل في فعلي الشرط والجزاء أن يكونا مجزومين؛ فإن استعمل غير 
المجزوم؛ قيل: هو في محل جزم. ولو افترض النحوي أن الماضي هو الأصلء. 
لصعب عليه أن يُفسر الجزم في المضارح. والجزم حالة من الحالات المتغيرة 
التى يأني عليها المضارع. أمّا الماضي فالأيسر أن يُعدَ فرعاء لأنه مبني» والبناء 


: : 4 5 3 . )3 
تيوت وملازمة لاوضاح محددةق, ولدا كان ليحتسملا نلرية العامل ليس أصاد 2 . 


:35 المفهوم الاستقرا 


فد يؤصل اللغوي الظاهرة الإشتقاقيّة على أمداين :متك ١ه‏ في؟ فالآطك مين 
أحرف الكلمة ما ثبت في اشتقاقات الكلمة» وعكسه الزائد» وهو ما لا يثبت في 
اشتفاقات الكلمة. وعلى هذا فالاأصوات الصامتة: كتب» أصوات أصليّة فيما اشتق 


من مادة: كتبء لحو: كاتب» واستكتب. ...وما سوير للك فهى أصوات زائدة. 


يه 0 رن «الااصبيل يفوم عكئ 0 يار وتاي وهو 
تستمد منها القواعد ا فدر سوا مجمو عات اشتقاقيّة محددة 32 نحو 
تجريبي» فاستخلصوا منها أحكاما قياسيّة؛ وقواعد عامّة. كأن تكون أحكام بناء 
اسم الفاعل من الثلاثتي: أكل - أكلء ومن غير التلاثي: أكل - مؤاكل؛ وكذلك 
انس لمكو ل تجاكو 1 برجةاكل؛ وهكذا في صيغ المبالغة وما سوى ذلك من أنواع 


النن 


اللغة. 


وقد كان يكفي في مرحلة مبكرة أن يكون الاستقراء ناقصاء بمعنى الاكتفاء 
ببعض الجزئيّات لاستخلاص الحكم العام. قال ابن جنئي في تأكيد هذا المفهوم 
الاستقرائيّ: "إنك لم تسمع من العرب أنت ولا غيرك اسم كل فاعل ومفعول؛ 
ول سنيف كمدكه اذ قوق مما 7 ذهى نه مهن يمنا 
اللغووون الأوائل» ثم حاءت مرحلة تسم بالشمول» إذ أخذ اللاحق يعق أحكام 
الشابقنة باتك الخ خونياك أوهم ورعيننات اشدمل؟ وننذا: كان امن تحجهات هده 
المرحلة أن كثرت أقوال اللغويين من مثل قول ابن جني: "وفعلل يكون اسما 
وصفه. فالاسم: قراطم؛ وعظلم؛ والصفة؛ صمْرد وهرملء وخرامل»؛ وخضئرم؛ 
م 1 واكك ؛ ودرادح؛ روانم أكم شامق هذا لان لبا العياسن ذكر أن فغللا في 
00 


ه- المفهوم الاستنباطي 


الاستقراء الناقص والاستقراء التام سمتان متتابعتان زمنيًا ومتداخلتان 
أحيانا. وكلما استقرت القواعد وتجذرت» فإن من الطبيعي أن تصبح منطلقا 
امداكةة التشوهنة كد أن كانت اللسوصن ملك #انكفلذ كن القراهت تكانمنا 
القواعد مُسَلّمات منطقيّة لا تحتاج إلى مزيد من الاختبار. وهكذا أصبحت القواعد 
هدفا يسعى اللغوي إلى ترسيخهء حتى لقد برز احتفاء المشاخرين من النجاة 
بالمثال أكثر من احتفائهم بالشاهد. فالشواهد لإنشاء القواعد عليها وتأصيلها بها. 
أما المثال فلترسيخ القواعد وتفهيمهاء #كتى ينتوم الدانن بالقو اعد ركذا كشك قر 
جيلاً من اللخوييّن المعلمين يقررون القواعد ثم " يشرحوتها بالمثال» وقلما احتفوا 


َه 


بالشواهد. 0 ل ور الاساوني ترق نعم الرجل 
زيدء وبنس الرجل عمروء وزيد نعم الرجل . ومن ذلك ما نجده عند نحوي 
متقدم نسبيّاء فاين جني انكا عاى جماسه المصسترعة "تين يزيد فرسيكين يومين 
سيرا حثيث” . فقد استثمر ابن جني هذا المثال المصنوع الوحيد لتوضيح حشد 
من القواعد المتتابعة الاتية: 


سي 0 والمجرور (بزيد) 
- ونائب الفاعل للفعل اللازم (سير) قد يكون ظرف المكان (فرسخان) 
"- ونائب الفاعل للفعل اللازم (سير) قد يكون ظرف الزمان (يومان) 
- ونائب الفاعل للفعل اللازم (سير) قد يكون المصدر (سير) 


ومن الأمثلة الصرفيّة الاستنباطيّة أن يأتي اللغوي إلى الظاهرة اللغويّة 
وفي ذهنه بعض الفواعد التجريديّة؛ ثمّ يسعى إلى خلق واقع لغوي؛ لا وجود له 
في واقع الاستعمال؛ ولكنه يجسد القواعد التجريديّة. فليس في واقع الاستعمال 
اللغوي كلمات من متل: ضرّيب؛ أو ضريّنى؛ أو ضريّب. ولكنها رغبة الصرفي 
في اختبار ميزانه الصرفيء وهو يبني الثلاثي على وزن الرباعي؛ في نحو : 


- بناء الثلائي ضرب على وزن الرباعي جعفرء فتقول ضرايب. 

- بناء الثلاثئي ضرب على وزن الخماسي: سفرجلء فتقول: ضرْيْرب 

“يناى الخاودي: : ضربء على وزن الخماسي: حبنطىء فتقول: ضربتى. 
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وقد مضنى المازنق فني'البناء :على هذ الاوز أن التوريددة. فقال: “وان 
بنيت مثل: قمطر من دحرج؛ قلت: لخر نان بيت مكل الجطر جعفرء من قمطر»ء 
قلت: قمطرء ' وإن قيل لك: : اين من قمطر مثل: سفرجل؛ قلت: قمطررء وكذلك 
مثله من: جعفر: جعفرر” . فهذه الألفاظ لا وجود لها في واقع الاستعمال 


6م 


اللخغوئ» وقد كانت قواعد الميزان الصرفيّ هي المسئولية عن ايجاد هذه الأمثلة. 


وخلاصة القول في هذا المنهج أنه منهج استنباطي يسعى الى إثبات أن ما 
يصدق على الكل (القاعدة) فإنه يصدق على الأجزاء (المثال). فإذا كان الاستفراء 
انتقالا من ملاحظة الجزئيات لتشكيل الكل أو القاعدة. فإن الاستنباط انتفال من 
الكل أو القاعدة» لتطبيقه على الجزئيات. وأضرب مثلا يوضنح ذلك عند القدماء. 
فالمسلّمة التي تفول: ينبغي أن يكون لكل جمع مفردء مُسلمة منطقيّة تؤكدها آلاف 
الأدلة الاستقرائية المستقاة من الجزئيات اللغويّة و الملاحظات التجريبيّة» قال ابن 
جني: 'فالجمع لا يكون الا عن د وننن كخوضيات الدلمئل الانتتفر الى 
هنا أن يحدد أن المفرد والجمع في العرييّة من اشتقاق واحدء فهذا الدليل ليس 
استنباطيّاء إذ ربما لا يكون الجمع والمفرد من اشتقاق واحد في بعض اللغات؛ 
ولكن المتوقع بداهة ومنطقا أن يكون لكل جمع مفرد؛ دون اختلاف بين اللغات. 
وعلى هذا يكون اللغوي العربيّ قد أخذ بالدليل الاستنباطي المنطقي الذي ينطلق 
من القاعدة الذهنية المجردة ثم بحث له عن واقع يجسده في العربية» تم أخذ 
بستعر ضص الجزنيات والمفردات؛ ليحدد خصوصيّة العلاقة بين المفرد والجمع. 


فخرج بقاعدتين استقر انينين أخريين. وكانت المحصلة: القواعد الآأنية: 


-١‏ لكل جمع مفرد (قاعدة استنباطيّة منطقيّة متوقعة في اللغات البشريّة). 

-١‏ يلتقي المفرد والجمع على أصل اشتقاقيّ واحدء تحو معلم - معلمون؛ 
ورجل - رجال (قاعدة استقرائية عامة بالنسبة للعربية ولكن لا 
يشترط أن تكون منطقيّة حتى تعم جميع لغات البشر). 

"'- لا يلتقي المفرد والجمع على أصل اشتقاقي واحد في حالات محددة. 
نحو: خيل - فرسء أو حصان؛! ونساء أو نسوة - امرأة (قاعدة 
استفرائية خاصة بالنسبة للعربيّة؛ ولا يشترط أن تكون منطقيّة حتى 


تعمّ جميع لغات البشر). 


05 


يد أن بعض. الخلط يحدث أحيانا حين يرفع النحويّ من قيمة القواعد 
الاستقر ائية لتصبح قواعد استنياطية, فيعطيها قوة تزيد على قوتها المستمدة من 
مدى تمثيلها لجزئيات اللغة. لتصبح قواعد استنباطيّة منطفية تستمد قوتها من 
المسلمات المنطقيّة. فالمسلمة البدهيّة في التفكير اللغوي بعامة؛ أن يتصوّر المرء 
عدم خلو لغة من اللغات من ظاهرة الإفراد والجمع؛ أو ألفاظ المدح والذمء أو 
الأفعال والأسماء؛ أو الأسماء والصفاتء أو الحقيقة والمجاز. فهإذا راح يمتحن 
هذه المسلمات وجد أنها تنطيق على اللغات كلها أو جلها. أمّا التمادي الذي قد 
ينزلق اليه اللغوي؛ فمبعثه أن يُضخم تصوره لنتائج مستمدة من ملاحظات 
تتفاوت في استقرائهاء من عينات تتباين في درجة محدوديتهاء أو شمولهاء في لغة 
بعينهاء لتعطى قوة التجريد الذهني الذي لا يستفي شرعيته من الواقع» بل يستفي 
الواقع مدنف فوة وجوذده. 


انحوي بور يزيا في تأ يله لجملة الحال بين قاعدتين: احداهما 
استنباطيّة مفادها أن : 


- الجال تبين الهيئة (وهذه قاعدة تكتسب صفة العموم في كل لغة). 


وأخرى استقرانية مفادها أن: 
5 الحال منصوية (و هذه فأاعدة يكتسب صفة الحموم في العربية دون 


غير ها) 
فكيف يوفق النحوي بين متطلبات القاعدة الأولى والثانية؟ 


إن جملا من نحو: جاء زيد ضاحكاء لا يحدث فيها تعارض بين متطلبات 
القاعذتين: السابقتين #:بنان 'الهيكة» والنضيت؟ بل ان متطلبات لخرى تراغي كذنك 


دون صعوبة»ء كان يقال: الحال تبيّن هيئة صاحبها وقت وقوع الحدث. فالزمن 


/اعم 


وأاحدء» اذ المجىء والضبحك حدثا فى وقت وأحد. 


ولكن التعارض يحدث حين يحتاج النحوي شكليًا إلى أن يُدخل في عموم 
القاعدة الاستنباطيّة جملا من نحو: جلس زيد يستريح, أو أتيت زيدا أعرض عليه 
عليه اوه انتظن: زايد اجات حالنة :لم3 ا؟" أنه كذ أن ديقوق بتاويلها بالمتوة. اهما 
مشتقا في محل نصبء وبذا يكون قد اصطدم في هذا التأصيل بشرط القاعدة 
الأولى: بيان الهينة؛ فإن هذه الجمل لا تبيّن الهيئة» وانما تعلل بالدرجة الأولى. 
ولكن الرغبة في تعليل النصب جعله يعدها جملا حاليّة تبيّن الهيئة. وعليه؛ فإن 
السؤال الدي تجيب عنه هذه الجمل من ناحية وصفيّة هو: لماذا؟ وليس كيف؟ 


وقد اشترط النحوي أن يكون المفرد الذي تؤول به جملة الحال مشتقاء إذ 
دل استقراء الجزئيات على أن الحال المفردة تأتى مشتقة على الأغلب. ولذا فإن 
النحوي لا يرغب في أن يؤوله بمصدر؛ لأن المصدر في النحو البصري - وهو 
الساند - جامدء وهو أصل المشتقات؛ منه جاءت. ولا يصح أن يكون بحسب 
القاعدة الاستنباطيّة المنطقيّة مشتقاء وإلا لوقع النحوي في تعمارض منطقي 
باعتبار المصدر مشتقا من جهة؛ وأصلا للمشتقات من جهة أخرى. إنها لمهمة 
عسيرة» بحقء أن يوفق بين متطلبات المناهج المتعددة. وعلى هذا فقد كان 
المخرج النحوي التقليدي» لمن أراد أن يؤول جملة:أنتظر زيداءمن الجملة: وقفت 
أنتظر زيداء بمصدرء أن يعد المصدر في محل نصب مفعول لأجله. ومهما يكن 
فإن معنى المفعول لأجله هو الذي يسود المعنى في هذا النوح من الجمل. 


فليس غريباء إذن» أن يحدث هذا التعارض في التفكير النحوي أحياناء 
فالدليل الاستنباطي دليل منطقي عفلي» يخاطب العقول جميعها بغض النظر عن 
اختلاف اللغات. أي: الدليل الاستنباطي مفهوم؛ أو مضمونء أو معني. أما الدليل 


مه 


الاستقرائي فقد يكون مضموناء وقد يكون شكلا. فإن كان شكلاً فاللغات تختلف 
في بنائها وصيغهاء ويقرر هذا الاختلاف بحسب العينات أو الجزئيّات موضوع 


ولو عدنا إلى المثل نفسه من درس الحال للاحظنا أن الزمن ربما لا يثبيت» 
بمعنى أن المجيء والضحكء ربما لا يحدثان في أن واحد في غير هذا المثال؛ 
ففولك: خرجت من البيت وقد شفيت» فيه زمنان متعاقبان. فشفيت تحقفت قبل: 
خرجت» وعلى هذا فالعلاقة الزمنيّة يمكن أن يمثلها الرسم الأتى: 


(السهم يمثل اتجاه الزمن) 


خرجت 
جع يميم 


ولو قلت: خرجت من البيت والمطر ينزلء لكانت العلاقة تقاطعيّة. المطر 
ينزل (زمن مستمر) ولحظة الخروج لحظة تقاطعيّة مع هذا الزمن. 


الطرينزل 


ولو قلت* دخل زيدء وعمرو يتيعه» لكانت العلاقه تتابعيّة ولكن في تجاه 


معاكسء هكذا: 


دخل زيذ 7 عمرو يتبعد 


وي . متسصسيويين 
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إن العلاقة الزمنيّة في الجملة الحاليّة معقدة؛ وقد أشار القدماء إلى شىء 
من ذلك في نحو: زيد أبوك رحيماء وخلق الله رقبة الزرافة طويلة. ولا يقل 
عنها تعقيدا الزمن في جمل أخرى كالشرط. ولكن ما نرمي إليه هنا هو بيان أن 
المفهوم الاستنباطي العام الراسخ قد تعاور مع المفهوم الاستقرائي الخاص بلغة 
دون أخرى؛ فترتب على ذلك نوع من الانفصام في تأصيل الظاهرة اللغويّة. 
وعلى هذا فقد عد سيبويه جملة من نحو: أما زيد بدالت سو رع 
تفسير الفاء في: فمنطلق؛ مع أن المضمون الاستنباطي يستبعد شرطيتها. وقد 
لبي 0 من أمره فهو منطلق. وعد النحاة الفعل: يكن» 
والجملة بعد الفاء في نحو: ان يكن زيد خان الأمانة» فقد خانها أبوه من قبل؛ 
ركني جملة شيف او مع أن هذا يتعارض مع المضمون. فالفعل الذي 
بخدل مسحتمتون الشوظهء اما فج معدو لقديوه: يتنت: اند كان الأمافة» ادهو 
الفمل: خان؛ أي: ان خان الأمانة. وأما جواب الشرط فمحذوف تقديره: فلا 
نستكوت لأن اداه خاتها مين قبل "أن من .حقنا أن تتصبوئ دلك» لان الساعدة 
النحويّة الاستنياطيّة تقول: تيع ع لونم شخ لمات غود 
لكت لكوت ال كوه أله ؛ وهي قاعدة منطقيّة تصلح لكل لغة؛ لكن النظر 
الاستقراني الشكلي ترتب عليه ملاحظة الجزم الغالب على فعلي الشرطء 
والجواب؛ ولذا أاصبح الجزم مؤشرا على الشرط والجواب شكلاء وكدلك اقتران 
الغو أب جالنا 306 امح موك من نوكر اكه امراب سكت تولقن. هذا اسقراء 
شكلي يشكل لزنا من قوانين العربيّة» بيد أنه ليس قاعدة استنباطيّة تتجاوز 
الأوضاع في لغة ما إلى جميع اللغات. 

وعلى هذا فالمنهج الاستقراني يختلف في علله عن المنهج الاستنباطي» إذ 


يسعى الأول إلى البحث عن وجه الشبه الماثل بين الجزينات في الشكل 
والأفكهوق كت تحلق سن شلك هذا الشيةقاهذة غامّة :ومتل اللعويئ فنين هنذا 


(القاعدة). أما مثل اللغوي في المنهج الاستنباطيّ فهو كمثل من عرف الأىّ 
وأزاد بملذمكيا أن يتعرف على الأبناء (الجزينات)» وأن يثبت بما يعرفه من 


5- المفهوم الفلسفي للتأصيل 


قد يقوم التأاصيل اللغوي على أساس فلسفى. ولنضرب مثلا على ذلك من 
شرح المفصل" لابسن يعيش. فابن يعيشء كغيره سن النحاة؛ وأخيسص- 
المتاحوية منهم؛ قد يؤصمل الظاهرة اللغويّة بعلل فلسفيّة» فهو مثلا يذكر القاعدة 

: أ 0 0 : )00 

النحوية ادي تنص عل أن "كل جمله وقعت صفف فهي واقعة موقع المفرد" 5 
ثم يلتفت ابن يعيش إلى السبب الذي يجعل الجملة في موقع المفرد في هذا المقام؛ 
غيسال على طريقة المتكلمين والفلاسفة؛ باستخدام أسلوب "الفنقلة": الذي كثر 
عل اسه المنكلمين والفلاسفة. قال: 'فإن قيل: فلم زعمتم أن المفرد أصلء 
مدر ره 0 اا استقل 
0000 

إن فكرة "البسيط" و اكراكت افك مستعارة من الفكر الفلسفي؛ فالفلاسفة 
يخرجون ممنا غرف بالدور الفاسفي في 'أصل' الكون بود الى علة أولى. وشرط 
العلة الأولى أن تكو يسيظة» لاما لو كانت مركبة لصح التساؤل بشأنهاء فقيل 
فون وكيا اذ نكالا يذ للصل أن يكو 0000 
الجملة فمركبة؛: وعلى هذا فإن المفرد 0200 "فراع" لدى أصحاب هذا 
التعليل. 


وارتبط الأصل والفرع بمصطلحات فلسفيّة» كالثابت والمتتقلء والجوهر 
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والاجر هياقولل شعي ادن حتنبي فى الاننتدلال حك أ اسيل الكدادم 
مفردات» وليس جملاء وأن علم الصرف علمٌ مفردات» فهو علم الأصل التابت» 
وأنَ علم النحو عَلْمْ المل» فهو علم الفرع المتنقل» لأن موقع الكلمات (الثوابت) 


َب 


وقد حشد الفكر اللغوئ كثيرا من المفاهيم الفلسفيّة» فالذين ذهبوا مثلا إلى 
أن العامل فى المفعول تذاوو القكل و الفاعل ولس القول وتحدة. بعلتو ذلك يان 
الفعحل يدور مع الفاعل وجودا وعدماء والدوران يفيد العليّة" ل فهذا التعليل 
فلسفيء وكذلك المصطلحات من نحو: الوجود. والعدم؛ والدوران» والعليةء كلها 


و التفكير اللغوي كثيرا ما دخل فيه المنطق الفلسفيء فالعلة في المنطق 
الفاسفي تتقذم على المعلول» وهو يدور معها وجودا وعدما. وهذا حكم مقبول في 
عالم المعاني والموجودات. فلو طبقنا ذلك على جملة من نحو: إن تدرس تنجح: 
لكانت النتيجة (أي النجاح) متعلقة بالعلة (الدراسة). وهذا منطق صحيح لا 
يختلف فيه الناس» حتى لو اختلفت في التعبير عنه السنتهم؛ وأعصارهم 
وأخمنار هيب قو اخ مخلولة لحو ا ب ا 
على ترتيب الكلمات في الجملة الشرطيّة؛ لا يطرد على هذا النحو المنطقي دائما 
فأنت تقول: تنجخ إن تَدْرس. فتكون النتيجة لفظا قد تقتمت على العلة؛ وهذا جائز 
لغة؛ ولكنه غير جائز من المنظور المنطقي الفلسفي؛ إذ به يحصل تعارض. وبذا 
يكون الترتيب اللفظي قد تعارض مع ظاهر المقتضى المنطقي. فماذا يقول 
اللغوي إذا سيطر عليه النظر المنطقي الفلسفي» في نحو: تنجح إن تدرس؟ إنه لا 
يعَد: تنجح» جوأب شوك مقذما علق فعلهء فيقدر خزايا التمر كه مو شر ا كا 
تكون النتيجة اللغويّة منسجمة مع موقعها اللاحق للنتيجة المنطفية. قال ابن 


السراج: كز فليم ركوو با لشن ء أو نجلة الف تعد أن كام كوه اللي علي 
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المعلول. فإذا قلت: إن تأتني أعطك درهماء فالإتيان سبب العطيّة؛ به يستوجبهاء 
فينبغي أن يتقدمء وكذلك إذا قلت: إن تعص الله تدخل النار؛ فالعصيان سيب 
لدخول النارء فينبغي أن يتقدم. فأمًا قولهم: أجينك إن جئتنيء وأتيك إن تأتني» 
فالذي عندناء أن هذا الجواب محذوفء كفى عنه الفعل المقدم'7). فانظر كيف 
أدى هذا التأصيل المنطفي الفلسفي إلى عدم عد الجواب المقدم خواباء ككانما 
ةف الجملة هشكذا: : تنجح إن ن تارس تنجح. 


فالنحوي - على هذا - يسعى إلى منطقة اللغة» أحياناً - حتى يستطيع 
بذلك أن يفسر شكلها الظاهرء وكأن المنطق هو السبيل الأيسر لفهم الأشياء؛ حتى 
لو أذى دلك المنطق إلى إيجاد شيء غير موجود بالنسسبة للنظر ا 
الخالص. 


المنطق أداة إنتسانيّة عامة في التعامل مع مظاهر الوجودء بَيْد أنه لا يكل سوى 
نك كدق عامل التكوين اللغوي. والظاهرة اللغويّة شكل من أشكال الظاهرة 
الإنسانيّة» وهي أشذ تعقيدا من الظاهرة الطبيعيّة: فإذا كان المنطق لا يستطيع أن 
يفسر لنا الظاهرة الطبيعيّة؛ تفسيرا كاملاء فكيف يمكنه أن يفسر الظاهرة الإنسائيّة 
في شكل من أشد أشكالها تعقيداء ألا وهو: اللغة: وعاء التعبير عن عوالم افيه 

وعلى أي حالء فلا نحسب أن تقديرات اللغويين: القدامى والمحدثين في 
معرفة الظاهرة اللغويّة» سوى استجابة لذلك الاندفاع الغريزي المتكرّر؛ نحو 


تسلق الدرى تجاه أسنوار المجهول. المجهول اللغوي؛ وقد أفلحواء 1 أو كانت 
عثراتهم سبيلا إلى التراجع نحو الصواب حينا آخر. 


نا 


-٠‏ المفهوم الشرعي الإسلامي للأصل 

رأينا كيف تأثّر ابن يعيش بالمفهوم الفلسفي في عد المفرد 'أصلا” في 
النعت؛ لأن المفرد بسيط وفي عد الجملة فراعا لأنها مركبة. ثمّ يُقسذم ابن يعيش 
ذليلا أخو على أضليّة المقرد:» وفرعية الجملة. وهو دليل مقيس على ذليك 
شرعي. فالمفرد في مقام "الرجل"؛ والجملة في مقام المر آتين. . قال: "ونظير ذلك 
في الشريعة شهادة المرأتين فراع على شهادة الرجل"” ٠‏ فالمفرد أصل كالرجل؛ 
والجملة فرع كالمرأتين. 


ولا يخفى أن هذا القياس التأصيلي قياس بعيد عن طبيعة اللغة؛ وهو من 
باب تأثر التفكير النحوي بعلوم الشريعة. وليس هذا بغريب. ففد كان كتير من 
النحاة ققياء بوكان ابن تعيش اقبنة اقاضياء والتخق اسان ميس فى دعن العلوم 
الشرعيّة. فليس غريبا أن تتداخل مناهج التفكير في هذه العلوم؛ وأن تتجاذبها 
غوافل قاد يي 


ومن أظهر الأمثلة الى تبرز أثر الخلفيّة الفكريّة على اللغة؛ ما تجاذبه 
المفسرون واللغويون من آراء وعلل جول أصل الظاهرة اللغوية برمتها: أهي 
اصطلام أم توقيف؟ وقد كان تباينهم واضحا في تفسير قوله تعالى: إوعلم أدم 
الأسماء كلها!. 


م/- المفهوم الوظيفي للتاصيل 
ثمة تأضيل وظيقي::إذ يُحَدُ الال أضلا لأحميشه الوظيقيَة» فالفاعل عند 
الخليل أحق بالرفع من المبتدأء وتلل ذلك بمدى حاجة كل منهما إلى العلامة 


الإعرابيّة» فإذا قلت: ضرب زيد بكرء بتسكين كل من: زيد وبكرء لم يعرف 
الكفينا رك مان اللتسرووجة ةلشاف الزا فقي الفاعل: اصعلا كدي لبوا ومين 
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المفعول. ولو قلت: زيد قائمٌ؛ بالتسكين» فإن دلالتهما على المبتدأ والخبر تبقى 
لق سحي هذاء فافتفار الفاعل إلى الرفع أشذء فهو للفاعل أصل منه 
للميتة + 

ومن أمثلة ذلك ة الألف في نحو: دان ألف نثبه. قال الفراء: 
"لصيل في النداء أن يقال: يا زيداف 03 . وهذه الإشارة فضلا على 
التقائها مع المنهج التاريخي في تفسير هذه الألف بوصفها لنداء المتفجّع عليه 

فاليا ام بجانب المعنى. اذ اكتفى مسن حرفي بي ا 
يا+*زيد+ )١‏ بتكرار الألف من ثاتيهما لإطلاق الصوت بالنداء. أمًا النظرة الثانية 
في تفسير هذه الألف فمبعثها تفسير عدم بناء زيد على الضصمء كما هي قاعدة 
المنادى إذا كان علما مفردا. فعدوا الألف في: زيداه بمنزلة المضاف اليه 3 
ليسوغوا حركة الفتح على المنادى العلم المفرد. 


مثل على مغبة الخلطببن مناهج التأصيل 


لاشك فى أن اختلاف المناهج قد يساعد في إضاءة الحقيقة اللغوية؛ 
والوقوف على جوانبها المتعذد» وربما لا يتاح للباحث من خلال منهج واحد أن 
يرى ما يمكن أن يراه باستخدام منهجين أو أكثر. فالمنهج التاريخي يقف بنا على 
مراحل الظاهرة؛ وتطوراتهاء ويقف بنا المنهج المقارن على كونها أصيلة أو 
دخيلة: وإذا كان المنهج التاريخيّ يفهم الأصل بمعنى القِدم» ويفهمه المنهج 
المكارن بمعنى يغاير معنى الدخيل» فإن المعياري يفهمه بمعناه القاعدي الذي 
يصلح أن يقاس عليهء ويستانس به في ضبط الكلام؛ ويفهمه الإحصائي بمعناه 
الرقمي» إذ الأصل هو الأكثر... وهكذا يتعدد النظر المنهجي» وكل منهج يتكقل 
بإضاءة سطح أو عمق من أسطح الحقيقة اللغويّة وأعماقها. ظ 
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الوصفيّ الإحصاني بين مفهوم الأصل بمقتضاه التاريخي» ومقتضاه المعياري 
مثلأء لركبنا بذلك شططاء ولعمينا الأمور ولم نضئها. وهذا ما حدث في الواقع 
أحياناء ولنضرب اذلك مثلا بمسألة تحتاج إلى التأصيل التاريخي» ولكن ابن 
عصفور يعالجها معالجة تنأى بها عن هذا المنهج» فهو يتحذث عن الكلمة؛ تأتي 
في موضع على نظم ماء كأن يقال: جذب» ثم تأتي في موضع آخرء على نظم 
مختلفء كأن يقال: جيذ: ثم يسال ابن عصفون قائلا: ابد ينلد .أن أحد النظمين 
أصلء والأآخر مقلوب منه؟! 


استخدم ابن غصفور الأساس الوصفي القائم على كثر التردد والشيوع في 
الحكم على الأصل التاريخي الذي يُعتمد فيه على معرفة الأقدم. وما كانت عليه 
الظاهرة. ومن الأسس التي قذمها في -أصيل هذه الظاهرة التاريخيّة "أن يكون 
أحة التظفين أكشر استعالا سن الأخز:افيكون الأكش استعمالا عق الأصيل» 
والآخر مقلوبا منه» نحو: لغمريء ورعملي؛ فإن لعمريء أكثر استعمالاء قلذلك 
ادعينا أنه الأضناة" 0 


وليس الاعتراض هنا على النتيجة التي انتهى إليها ابن غصفور في أن 
لعئريء؛ أصلء والأخرى مقلوبة عنهاء وإنما الاعتراض على الاستدلال يكثرة 
الشيوع في مسالة تاريخيّة. ولناخذ مثلا على ذلك كلمة: راكبة؛ فهي السائدة في 
العربيّة» وهي مقلوية أصلا من: بركة» بدليل أن العربية ما: تزال تستخدم فعلها 
الأصلي: برك» على أصوله العتيقة» فيقال: برك الجملء إذا جثا على ركبتيه» ولو 
لم يقلب لقيل: على بركتيه. والدليل الآخر دليل تاريخي مقارن» إذ وردت هذه 
الكلمة في اللغات الساميّة من مادة: برك. وليس من مادة: ركب. وقل مثل ذلك 
فيما جاء على وزن افتعل» نحو: افتتح. فإن أصلها السامي: اتقعل؛ وقد حدث هذا 
القلب في العربيّة إلا في بعض اللهجاتء كلهجة القاهرة. 
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ومن أسس ابن عصفور في هذه المسألة قوله: "أن يكون أكثر التصريف 
على النظم الواحد؛ ويكون النظم الآخر أقلّ تصرفاء فِيُعلم أن الأصل هو الأكثر 
تصر قاأء والآخر مقلوب منه". 


وقد استصوب ابن عصفور الجرمي في عذه: اطمأن» أصلاء وذهب إلى 
الإعراض عن رأي سيبويه في أن أصلها: طامن» وليس طمأنء قال ابن 
عصفور: "وذلك نحو اطمأنَ وطأمن. فالأصل عند سيبويه أن تكون الهمزة قبل 
العتجه و الما مقلريا نفات لا كرك وخالف الجرميٌُ في ذلك فزعم أن 
الأصل: اطمأن» بتقديم الميم على الهمزة؛ وهو الصحيح عنديء لأن أكثر 
عدرية الكانة ل علي" 7 . ولكن تعليل ابن عصفور يعود بنا إلى الاتكاء على 
جانب وصفي عمنافة كشرة الأطا اذ والشيوع. على أن النظرة التاريخيّة 
المقارنة ند تشير إلى أن الهمزة ة في هذه الكلمة زائدة أصلاء اذ وردت هذه الكلمة 
باصوله اثاثية في بعض اللنات السامية؛ كالعيرية: قبي نه ) طمن. 
ويرى بعص علماء الساميّات أن لحري تراك ع لواحي 
الآراميّة 213 ١‏ وفي العسد ولا م :“فى الكاد م" جرع 
بالراء؛ ويقارنون ذلك بمادة: طمرء في العربيّة. وعلى هذا يكون تبادل النون 
والراء قد حدث في هذه اللفظة من اللغات الساميّة؛ وينبغي أن نلاحظ أن هذا 
الرأي يغفل التباعد في المعنى بين: طمرء وطمن. وكدحدت الجادق بون الراء 
والادم 55-8 في هده 0 من العربيّةء حيت جاءت لفظة التموون باللام: 
الطملول؛ إذ هي لغة فيها . ولا نستبعد أن يكون تباعد ما بين هذه الكلمات 
لفظأ ومعنى من أثر التطوّرء فكثيرا ما توظّف اللغة التباعد اللفنظئ: توظيفا 
معتويًا. 


وقد أحسن ابن منظور إد عالج هذه الكلمة: طمأن؛ تحت الثلاثئ: طمن. 
فكأنما استشعن :أن هذا الثلاثي هو الأصل التاريخي الذي مات من العربيّة. قال: 


1 


"وطمن غير مستعمل في الكلام” '". وعلى هذا يكون وزن: طمان قعأل؛ وليس 
فعلل. ونظرة ابن منظور الثي تتعامل مع الأصل بحسب مسا استقر عليه 
الاستعمال؛ وليس مع ما كان عليه تاريخيّاء تتناسب ومتطلبات المنهج المعياري 
ال تين ليه المدرنة العريية: 


وأمًا الهمزة في اطمأن فجاءت من محاولة بعض العرب للتخلص من 
المقطع الطويل المغلق 12817 في اطمان 4/38/534!؟؛ وذلك بفسمة هذا المقطع 
إلى قسمين: قصير مفتوح 708 وقصير مغلق مج'. فهذه كانت حيلة بعض العرب 
في التخلص من المقطع الطويل المغلق: في نحو: الضالين التي قرئت: 
000 0 وعلى هذه القراءة جاءت ألفاظ من نحو: اخضارء؛ من اخضان 
واصفار من اصفار... وهكذا. ومن العرب من تخلص من المقطع الطويل 
المغلق بتقصيره دون الحاجة الى الهمزء فقيل: افعلء فسي: افعال؛ ومثال ذلك: 
-- واصفر» ومنه تقصير الواو في نحو: لتركبن» إذ أصلها: لتركبون: إذ 
تسر المع الطويل المغلق 1121 من تركبون وم/دداطلة»!/:2) ليصبح مقطعا 
تشييد! مغلقا للا من رك /تانابععا/رة:. وهذه الظاهرة هى التي فسّرها 
القدماء بالتقاء الساكنين» إذ عَدَوا الألف - وهي الحركة الطويلة - ساكنة» تأثرا 
بالشكل الكتابئ للألف. إذ ما دام الصوتء أو بتعبيرهم: الحرفء له شكل كتابي؛ 
لمن وك زف دياك اناو اومكرقه وظلة مطاف الالفساكقة. 


فالهمزة؛ إذن» مجتلبة» وأصل الكلمة:طمنء ولم يغب الحس التاريخي عن 
ابن منظورء وهو يعرض هذه الكلمة تحت مادة: طمن. فقد عرطي لهذه الكلمة 
في غياب الأصل: طن كائلا: "ان الييزة امنا لزمتك اكلم" تو هدةروا الطمانيفة: 
0000500 00 إذالم تعد 
محصورة في غرض التخلص من المفطع الطويل المغلق. 
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وقد تبادلت الهمزة والعين بوصفهما حرفين حلقيين» فقال بعضهم: افعأل. 
وقال 'اكروة؟ افععل؛ كما هي الحال في اقشار واقشعر,. وابذأرء وابذعر؛ كما 
ورم والهاء في نحو: اكفار واكفهر (من كفر)ء وازمار وازمهر (من 


زمر) 


وعلى هذا فالصيغ الآتية تمل تطورات تاريخية؛ ومفارقات لهجيّة؛ وكلّها 
تعود إلى أصل ثلاثي واحد: 


افعال - بالمقطع الطويل المغلق 

افْل - بتقصير المقطع الطويل ليصبح قصيرا مغلقا. 

افعأل ٠‏ بقسمة المقطع الطويل المغلق إلى قصير مفتوح وقصير مغلق. 
افععل - بإيدال الهمزة عينا. 

افعهل - بإيدال الهمزة هاع 


فالمسألة الثي طرحها ابن عصفور لا تعالج بحسب التأصيل القائم على 
الترذد والشيوع. فتاصيل كهذا لا يتفق والمفهوم التاريخي الذي يبحث عمًا كانت 
عليه الظاهرة؛ حتى وإن قلت الشواهد؛ فإن كثيرا من الظواهر اللغويّة التي 
ايحت تادرو يذكل أعبلا ماوكا لما آلت إليه هذه الظواهرء فانتشرت في 
شكلها الجديدء أو ماتتء فلم تبق منها باقية. 


لابين جقبي 
كتاب "المنصف"؛ كتاب يشرح فيه ابن جني (المتوفى سنة 7517ه) كتاب 
"التصريف" للمازني (المتوفى سنة 1417ه). وللمازنيّ فضل السبق في تصريفه. 


بِيْد أن ابن جنئ قد أغنى هذا الكتاب إغناء ببصيرته اللغويّة النافذة» بل لقدا أغنى 
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و الحديثة. ا فالأثر الواضح» أو الغامص» الذي اختطه يمثل 
ابن ارو احا كاري للج الخررة ع الكررهر بكي فالمناهج الحديثة 
ويا ال ا 0 الجلة. 
وعق هذه الحلقات ككلقت ماحل التطون العلمي للبشرية: 


وسيتركز الجهد في هذا البحث على دراسة الخيوط المنهجيّة في كتاب 
المنصفء فهو أنموذج حي للمعالجة التراثيّة ممثلة في اين جني» بوصفه علما 
من أعلام التراث اللغويء الذين أرسوا دعائم منهجيّة كثيرة. وسوف أحدد الغاية 
من هذا التتبع في الهدفين الآتبين: 


١‏ - الوقوف على الاثار المنهجية المعاصرة في جذور التراث الصرفي. 
؟ - تقويم يعضن هذه الآثار فسي ضموء ما استقرت عليه المفاهج 
المعاصير ة, 


وليس المقصود في هذا البحث أن تستقصى المادة؛ وأن تحصر الحالات 
التي تقع تحت نقطة بعينها. إذ حسبنا أن نتتبع مسار كل خيط منهجي بمثال أو 
أكثرء بما يكفي لإيضاحه في نسيج التفكير اللغوي بعامّة. إذ استقصاء الأمثلة 
ايرادها تحت فئتهاء غير خال من إضعاف الفكرة الأساسيّة؛ ممثلة في إظهار 
السمات المنهجِيّة إظهارا تقويميّاء يدل على أنهم عرفوا تلك الأسس بوضوح. 
حاسم تارة؛ أو يعتريه خفاء؛ تارة أخرى. وسوف أتناول هذه الجوانب المنهجيّة 
في شكل نقاط لعل أهمّها : 


أولا : التأصيل التاريخى 
ومن مظاهره : 
١‏ - التأصيل التاريخي القائم على دليل نصي 


عد ابن + جني أصل كلمات من نحو: غلبطء وعغكمس. بالألف؛ غلابط 
5207 وامتزن يق ذلك بالنصوصن التى جاءت عليها هذه الكلمات بالألك: 


نحو قول الراجر: 
: ش 0 + 
ما راعني إلا جناح هابطا على البيوت قواطة العلابطا 


ومعلوم أن المنهج التاريخي يعتد بالنص بوصفه وثيقة تاريخيّة يُنطلق منها 
في التاصيل التاريخي. وإيراد الشاهد ليس أمرا نادرا في تأصيل القدمساء: 
وسيكرن من الايظا ال ا سفيكن: في ذفن البواطي لدي تحن طلى ركذا المننا 
الأساسي في التفكير اللغوي بعامّة: 1 كان إيراد الشاهد ليس دالا دائما على 
التأصيل اللازم في السياق التاريخي؛ إذ قد يرد الشاهد لتقرير واقع وصفيَء دون 
أن يقرر أصلا تاريخيًا. . ومن جانب أخرء فليس كل تأصيل تاريخي يقتوم على 
الشاهدء إذ كثير! ما يكون التأصيل التاريخئ مفتقرا إلى الشاهد؛ ومستندا إلى 
الإستنتاج؛ أو الدليل الفلسفي؛ أو غير دذلك. وسيمر بنا تفصيل ذلك لاحقا الب هذا 


وعلى أي؛ فإن ابن جني يؤكد دور الشاهد في أكثر من موقع؛ فهو يتحقظ 
إزاء كسر الحرف الأول؛ والخروج منه إلى الضم في وسط الكلمة» كضمّم الباء 
في زنبّرء وضئَبْل وإصنيْع» ولم يَعْدُ ل أصلا يقاس عليه؛ لعدم توفر النص 
الثابت. قال: "لأنها لم يصبحّ بها قت" ش 0 وراك 
لغويّة تروى؛ فيعرب عن شكه بنحو قوله: "وما أنا من هذه الحكاية عن تق" 


الا 


-١‏ التأصيل التاريخئ القائم على الاستنتاج العقلي 


عد ابن ع أصل الأفعال الجوفاء» نحو: قال» وخافء وطال؛ هو 
قول» وخوفء وطؤل. وأمًا دليله على ذلك فلا يقوم على النص» إذ لا يوجد نص 
بهذا الأصل. وائما استنتج ذلك من اشتقاقات هذه الأفعال» كالمضارع مثلاء. وهو 
استنتاج مصحوب بالتعليل» إذ اتقلبت ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها. 


ولم يكن الحس التاريخي ليغيب عن ابن جني وهو يؤصل نحو: قامء وباع. 
فهو يدرك أن الدليل النصيّ ينقصه. ويقرر أن أصل: قام: قوم؛ من خلال 
الاستناح العقلي الذي يفتقر إلى الدليل الوثائقي» الذي يبحث عنه أصحاب المنهج 
التاريخي أولا. قال ابن جني: 'وينبفي أن يُعلم أنه ليس معني قولنا: إنه كان 
الأصل في قام وباع: قوم وبيع؛ وفي أخاف» وأقام: أخوف, وأقوم... أننا نريد به 
أنهم قد كانوا نطقوا مدّة من الزمان بقوم وبيع. ونحوها مما هو مغيرء ثم إنهم 
أضربوا عن ذلك فيما بعد وانما نريد بذلك أن هذا لو طق دعاس ها حقة 
القياس بالحمل على أمثاله لقيل: قوم» وبيعء واستقوم؛ واستعون' 00 . وقال في 
مو ضع 6 "ألا ترى أنهم قد أجمعوا علق أ أصل: قام: قومء وهم مع ذلك لم 
يقولوا قط: قومء ويقولون: إن أصل يقوم: يُقوام ولم م قالوا: يقُوْمء على وج 
قل لكر[ يكوق يلكا احير ل "ماكر اكيز علاط ينها" 


وابن جني محق في تصور أن العرب لم يتطقوا بذلك في عصور 
الاحتجاجء ولكنه لا يستطيع أن ينفي احتمال ذلك في عصور سحيقة من غمر 
اللغة. 


وهذا الاستنتاج عقليَّ يدخل في اطار التأصيل التاريخي. فالمؤرخ من حقه 
أن يتخيّل الحلقة المفقودة في ضوء الحلقات البائئة التي يؤيدها الشاهد لصي بل 
إن من واجب المؤرخ أن يقذم تصور! عن المفقود في ضوء ما هو معلوم حتى 


؟؟ 


يتسنى للحفيقة التاريخيّة أن تظهر في صورة جسد متكامل؛ فلا تبقى أشلاء 
مبعثرة. وعالم الآثار من شأنه أن يُصمم قطعة تتناسب وحجم القطعة الساقطة من 
أثر فني» حتى يستوي له أن يتخيّل الأثر الفنيّ في صورته الأصليّة التي كان 
عليها. وهذا حق مشروع وأصل متبع في المنهج التاريخي. 

وقد أكد علم الساميّات ما ذهب إليه القدماء في أصل هذه الأفعال. فالفعل 
الناقص: تلاء هو في 0 ثلو )؛ ورمى: رمى 2721128 ويقال في 
تصريف هذه الأفعال في الحبشيَة: رميت هلاو «له: َي رمتقك و هدماج 
في:تلت'. ومع وأو الجماعة: رميو 018(7ة: أي:رمواء وتليو 10/85» أي: تلوا. 
أمّا العربيّة» والعبريّة والآراميّة. فقد قلبت الياء ألفا (العبريّة 5<انة و والآراميّة 
8ت .: أي رمى). أما الحبشيّة . فقد قدمت لنا الأصل التاريخئ دون أن تقلب 
الياء ألفا. بل لقد تطورت العبريّة في إسناد الفعل الماضي إلى واو الجماعة أكثر 
من تطور أخواتها. فقد حافظت العربيّة والآراميّة على الفتحة التي تسبق الياء 
المحؤو قف و حذفتها :العنونة: 


ففى العربيَة الإقطلم > للاورزرق] 
0 2 37 تت م 0 
وفى الارامية االإقتر عار > لالوترره 1[ 

وفى العبريّة تالإقترة ل > رارريهر 


8 الحيشية فالفعل فيها على الأصلٌ 218111811 ويبدو أ العبربة قد فقاسيت 
في حذفها الحركة التي تسبق الياء المحذوفة؛ الفعل الناقص على الفعل الصحيح: 
وهو ما يحدث في لهجات العربيةه الحديئة؛ إذ يقال في 1203 -> 1اررقم. وبذا 
كون: ال التتدوزى في بعلاو جنات قلا هر بالمزلدل الاي 


1211121 »> 12113184 له 131113160 > 1311111 


رف 


أمَا في الأفعال الجوفاء» نحو: قامء وأصلها التاريخيّ القائم على الدليل 
الاستنتاجي الاشتقاقي د فإن في وسع المرء أن يرى أثر الواو في 
أصلها في الحيشيّة ٠إذهي‏ 05288 في مقابل: قام العربيّة؛ و 0310 
الآراميّة 000 : . فهي في الحبشيّة واو ممالة بين الألف #,» والواو 17 
فتطورها في الحبشيّة يمثل مرحلة متوسطة بين نا و 8. 


ومن المفهوم التاريخي القائم على الدليل الاشتقاقي الاستنتاجي أن عد ابن 

جني المبني 0 أصلا للمبنيّ للمجهول. قال: ألا ترى أن منقول: عدوت 
من: ضنرب"2 . وكذلك في: قيل؛ وخيفء ونحوهما. فأصلهما: قول وخوف. 
قال: ابن جني في إضارة صريحة إلى الجانب التطوري في هاتين الكلمتين: "ثم 
غيرا بعد ذلك" 


ويدرك ابن جني أن الأصل التاريخيّ قد يندثر لأسباب أخرى. فيُكرم؛ مثلا 
أصلها: يؤكرمء وعلى ذلك نص: (فإنه أهل أن يذكرها | اولسن هذا الأصل 
يتطورء إذ كرهوا اجتماع همزتين في: أؤكرمء ثم قاسوا عليها بقيّة أحرف 
المعار عه وبهد اما أطاق عليه ابن جني اسم التجنيس ."قال ابن جني " قراب 
عرف يجيء علن الأصبل ويكون مكرى ابه (قيانية) على يغَيْرَ ذلك" ش 


ولم يخف الأصل التاريخي للزيادة بالهاء في وزن: هفعل» في كلمات من 
نحو: هجر ع؛ وهطلعء وهرأكولة؛ على يعض القدماء بالكلل ون احهسة. فالهمزة 
6 
00 زائدة. لاحي ا بر ا ا 0 
00 83 


أمَا النظرة المقارنة فتقرر أن الهاء زائدة. وهي َك مقابل الهمزة. وقد 
اإستخدمت هذه الهاءع ه في العبريّة» وهي السائدة فيها. و في العرييّة الجتوبتة 


4ب 


(السبئيّة) زيد 0 والهمزة في نحو: إلإموط بالهاء و عبرصن' بالهمزة» وتعني: 
هديّة؛ أو قربان2 . ومنه 06!ا وتعني: أحدت. وقد استخدمت الهاء كذلك في 
الأراميّة فقيل 3078060 وتعني: أقامء إلى جانب الهمزة 00 ومن 
اللغات السامية 5 ما امستخدم 50 5 كالار اميه جاءده؟ وهي في السريانية وامموةة 


وتعني: : أنقذ و 50260 يخدمء و 1عاهة غيّر: و باعطلمة أحرق» زاصمرةة أت و5011 


أعلى. 


وقد اجتقطك العويه بوداي من لزيا هده الشين في حدر كملق أو عطق 
7 6( 
للعجوز الداهية. وت تاكن أو الناتئ ٠‏ ومنه في بعض العاميات: شقلب» 


بمعلي قلبء, وسهمذدء؛ يمحني همد وشفرمء معدي قرم 


ومن المسائل التاريخيّة التي أصلها ابن جنئ معتمدأ على الاشتقاق» الألفات 
في حروف المعاني. قال: "الألف فيهن أصلء غير زائدة: ولا منقلبة» والدليل 
عدي كلك الواغين هه والامتم رشت وبالامشاق نكر الزيادة مز 
الل" ل 


وقد استدل بمبدأ الاشتقاق على أصليّة الألفات فى الأسماء المبنيّة» نحو 
متى» وأنىء» والأصوات المحكيّة؛ مثل: غاة ق (لصوت الغراب)؛ والأسماء 


وقد يكون للمنهج المقارن مجال في تعميق النظر إلى الألفات في حروف 
المعاني. فهذه الكلمات استفر حالها في العربيّة بدخولها في البناء» وإن كان في 
الَْوَبِيّةمق بعض: أحوالها مايشي تاصؤل لها يمن أن دزة إليهاء فالألق في: 
على» تصبح ياءء في عليهم, وتبقى ألفا في د يقحدن الليداف الحويية اكوريا كديا 
إذ يقال: علاهم؛ بمعنى: عليهم؛ وكذلك الألف في: إلى؛ إذ تقلب ياء في: إليك: 
لشفا 


لحت 


ومعلوم أن هذه الألف التي حذفت من كوط << إء "إلى" ولاطا 
إج" "على" في العبريّة» تعود اليها ياء في تصرفها مع الضمائرء فيقال: كو ط 15+ 
ماةاة 'إليك"”. وكدط؟3 وماج 'اإليها". و عاج" "عليك": ولط 11٠‏ 


3 "عليها". ولو استأنسنا باللغات الساميّة في مراقبة أصول هذه الألفات في 
حروف المعاني لوجدنا أنَ الألف في: متىء تقابلها الباء في السبئيّة (من العربيّة 
الجنوبيّة) (9إ):2:: وفي العبريّة /21818: دمي م زاغ فى الأكاديَة أأود. وأصًا: 
على؛ فهي: 19" في السيئية؛ وفي الأكادية ل وقد حذف الصموت الصائنت 
الأخير في كل من الآراميّة والعبريّة؛ إذ هي فيهما 1ه". ولكنها تظهر ياء عند 
تصرفها مع الضمائر كما أوضحنا في العبريّة. 

ولاوماام حو سركي 5 مرحم ها الحا لجعاري) ل" 
5 أطلهاة ذى: بالتشديذ» على وزن فعل. 

- ثم حذفت اللام لضرب من التخفيف, فبقي من الكلمة: دي. 

“-- ثم قلبت ياؤها ألفاء فصارت (ذا). 


و : دي فييدو أنها أصل افتراضي أملته نظريّة الأصل الثلائي ) لكشير من 
الأسقناء الثنائيةء نحو: أب وأخ وحم. ومنل ذلك : ذل الني أعاد فيها أبن كني 
الألكه إلى اناك الشف ور فا تتظل و لا تمقيعة أن بيكون امك ذاه هذن» مقكلها 
عن راء عرو مدو او الدليلالنس بطتن3ااق عن لاون انون حي شن ور 
وهو أن بعض العرب يُميلون ألف: ذاء نحو الياء. 


وقد اأستعملت : ذأ ة في العربية واللغات السامية دالة عل أسسح الإشارةق 


والاسم الموصول. وقد وردت في العرييَة بالأشكال الثلاثة: 


كيو 


- بالألف: ذاء اسم إشارة الوذ ووو اق لأسا العم كال النصعتهة 
وهي في هذه الحالة الثانية تقترب من استعمال الاسم الموصولء فرأيت ذا مال؛ 
أي الذي له مال؛ ولكنها في اسم الإشارة ثبتت على حال واحدة؛ إذ أصبحت 
مبنيّة» وأضيفت إليها أداة التعريف. 


- بالياء: ذيء. اسم إشارة للمؤنث. و: ذيء؛ من الأسماء الخمسة حال 
الجرء وهي كذلك اسم موصول. وقد استقر وضعه مركبا مع ال في: الدي؛ 
ويبدو أنه ف الأصل :آل +ل+ذي» وقد ثبت على الياء فاقدا احتصالات التشكل 
الإعرابي. ولا شك في أنَ نطقنا له أدلٌ من شكله الكتابي» فصورتها المنطوقة 
بلامين (العدااة. 


- بالواو: ذوء من الأسماء الخمسة حال الرفع» وقد احتفظت لنا كتب اللغة 
بيقايا من استعماله بالواو عند قبيلة طيء. كما جاءت: ذوء هذه فسي نقش النمارة 
بالواوء اسما موصولاء حيث جاء النص: 'تي نفس (أي: قبر) مرالقيس بر (أي: 
بن) عمروء ملك العرب كله؛ ذو أسر التاج..." 2 


وييدو 3 هذه الكلمة كادي الأصل. والدليل على ذلك من العربية مجبيووها 

على حرف واحد ثايت» فى نحو: ذوء و: ذاء و: ذى. فحرف الذال هو الأصلء» 
: 1 : ع 

وجلأعداء حزكة اعو اجو ننه وليل اخرصين الخركة" 31 قايلكه “الال ازا 


فهي في العبريّة ١+‏ والحرف الأساسي هو الزايء أمّا الحرف 
الثاني فمتغيّر أيضاء إذ قد يأتي 5ؤذ م أو << تاف أوجأت طمن أو 
ع2 بالإمالة! 0 . وبذا يقترب لفظها من لفظها بالإمالة التي أشار إليها سيبويه. 
ومثاله : 1 5 ١‏ 

فد كد ل سن لظ ادل 

جبل صهيون الاي سكنت فيه 


لف 


رح لوي اعرف كدري حي رواج بعد اللي حي ادر 0 
00006 يوصفها افا افوص لا اد اسم إشارة. وهي في الأرامية ا 
بالياء» وفي الحبشيّة بالزاي. وهكذا تعاورت الزاي والذال في محوريّة بناء هذه 
الكلمة. أما السريانيّة فقد استعملت الدال أو الذال؛ بوصفها عنصرا إشناريًا في آهنم 
الأقنار # المؤانك المقوة تا 5 "هذ 0 موقو اقفن ابن الالتسان 
المذكر في النون» ذقيل: ونا 5 وآأصئلهاء ها أنا:3!: كما تركبت هذه ادال 
مع اسم الاستفهام: أي» فقيل: 0 3 ' على نحو ما تركب اسم الإشارة 
مع اسم الاستفهام في العربيّة في نحو: ماذاء وأي ذا. 


والدال هي الاسم الموصول في السريائية!" 2 [» ويقابلها في 
العر بيّة: دي»؛ وقد استعملتها العرييّة والسريانية بمعنى صاحب. فكما تقول في 
العويثة :"ذا سال تون مال وذي مال هقان البريااثة تمدن الذال مقاب ذلك آذاة 
تفصبل بين المضاف والمضاف إليه؛ على نحو ما يقال في اللهجات المعاصرة: 
البيست بتاع (ابتساع) الرجلء أو : البيات حسق الرجملء فيقال: 
اوم عل واتزوماء وهكذا فإن عل في السريانيّة تقايل: ذيء يي الذي من قول 
القائل في الفصحى: البيت الذي للرجلء في مقابل: بيت الرجلء الذي يقابله في 
السريانية بدون الدال 3118م 51 وقد استعملت بعضن اللهجات المعاصرة (في 
فلسطين) الأسلوب نفسه الذي استخدمته السريانيّة؛ فقيل: ذيل [48»: في مقابل 
(بتاع) المصريّة» فيقال في بعض اللهجات: ذيلي 461» للمذكر» أي الذي لي؛. 
وذيلتي 607ل للمؤنث: واحسب أنهاءتعود في :الأضل؟ الى الاسم الموضول» :ولام 
الجن؛ فكأنما يعدل هذا التعبير اللهجي: ذيلي؛ قولنا في الفصحى: الذي لي؛ وقول 
أهل الجزيزة العربية+ حني انيوةناء ويقابلة فى السريائية: * سحب لزائل: 


د 9 * ' ع 2 ١‏ 
وو محم اال "الذي لك" و: ؟ مكح ررجر|زل "الذي لهن"؛ وهكذا.. 


مب 


*- التأصيل التاريخي القائم على الشكل الكتابي 


سيوك ادن حي يكل اانه الألقه ف د ء بشينين» بعدم الإمالة 
وبجواز كتابتها بالألف القائمة. قال: "وكذلك أيضا لو كتبت: حتّىء بالألف قياسأً 
علي 36 كال متزابا توعد علة قائمة وأحسبني رأيت: عد وجا الف كط ا 
العياس” 
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ف خالمةة :هاه القلمة فى ادوج ل ” ؛ وخلاصة القول: إن هذه الكلمة 
مكوتة من كلمتين» هما: عد و:كي» ولوردت دوازكلية دي دوين العربية 
القديمة» هكذا: عذكي؛ وعكذيء؛ وعكدى بالألف. ثمّ وردت بالتاء: عتى؛ ثم: 
0 + رحعقكا ين حو اللهاد ساد 1 . ومفاد ذلك أن النظلرة ة التاريخية المقارنة 
تفستر لنا كتابة الألف في صورة ياء في هذه الكلمة» إذ هي منقلبة أصلاً عن ياء. 


ثانيا: التأصيل الوصفي 


لعل من أظهر ملامح المنهج الوصفي أنه منهج يصور الواقع اللغوئ مُعتدا 
بالسماعء دون تمخل أو خروج عن مقتضى الظاهر. ورغم أن اللغويين القدامى 
لم ياتزموا بهذا المبدأء غير أنهم تنبهوا إليه؛ بل أكدوه في كثير من أقوالهم 
وتحليلاتهم. وقد عبّر ابن جني عن هذا المبدأ باعتراضه على من يُعْنَي نفسه 
ببحتاها لوايكخ فلى السقة العري» قال "واتهنا سديله أن يذكوا نا حنام 
ويضرب عما لم يجئء فلا يُذكر امتناعهم منه لعلة» لأنك إنما تفسر أحكام لغتهم: 
ل ل ا 
اجر ا تكو مووي وخاز للد يكرون ا تخليطا وهوساء لأن فيما خرج إلى 
الوه قد اغداط يا نلعن للا ما عد فى تع ااغ هق الوه ره يد 
فإن هل الفا يدان عنييا”” 
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ونذكر فيما يلي بعض الأمثلة التطبيقيّة على التأصيل الوصفي: 
-١‏ الألف في أحرف الهجاء: 


حكم ابو على حتيماارواة.عنه اين حق > -ابان أله أحوف» الهوضاء: باه 
تاء.... منقلبة عن واو. قال: "أحكم عليها بأنها واو في الأصلء لأنها عين؛ 
والهمزة لام بدل من ياء ليكون من باب طويت,ء فقلت له (القائل ابن جني» 
والمسؤول هو أبو علي الفارسي): كيف: تجيز ذلك. ونحن نعلم أن هذه الألف 
انما اهن الألفة المجهولة: فى: يأء'وة'ثأء قبل المة؟ فقال: لما صارت سما قينا 
لها بأحكام الأسماءء ألا ترى أنا لو سمّينا ب: ضنرب؛ لأعربناه. فقلنا: جاءني 
ضر با؛ فنعربه؛ وإن كان قبل التسمية غير 0 

إن الحس الوصفي هو السائد في الحوار بين ابن جني وشيخه الفارسي. 
فأبو علي يهمه أن يتعامل مع الكلمة بحسب ما أآلت إليه؛ فعد كلمة: باء اسما دالا 
على الحرف؛ وقاسها بكلمة: طائي؛ التي قلبت واوها ألفاء فاصبحت طووي» ولذا 
الحق الكلمة بباب: طويتء فاستقام له بناؤها على ثلاثة أحرف» وهي نظريّة 
اللغويين القدماء في رد الأسماء إلى أصول ثلاثة. 


ولو رجعنا إلى الأصول المقارنة لهذه الحروف لتبيّن أن أسماء كثيرة منهاء 
كانت قبل التسمية أسماء لمسميات احتوت على هذه الأصوات. فحرف الباء اسمه 
السامي: بيت» وهي كلمة مأخوذة في شكلها الكتابي من صورة البيت. فألف الباء 
منقلبة في أصلها التاريخي عن الياء من بيت. والجيم لها علاقة بالجمل؛ واسمه 
في الهجاء السامي ا26«:ايع. والدال لها علاقة بالباب» واسمها السامي +ءأة0) وهي 
تعني: الباب» وهي في العبريّة ]01؛ وفي الأكاديّة 101ة0. والواو جاء اسمها من 
الشكل الدي استوحي شكلها الكتابي منهء وتعني كلمة © الوتدء والكاف لها 
علاقة بالكفاء وقد جاء شكلها الكتابي القديم على هيئة كفا,. والميم تسمية لها 


لم 


علاقة بالمسمى السامي 1236121 وهو الماء. والياء فيل ترمز لليد 50ئ3: والحاء 
القديمة على شكل دائرة تعبيرا عن العين» وهكذا. 


فمعرفة أصول الصوانت في اماع الحروف تاريخيًا تتطلب العودة إلى 
يي 57 
اتيم المناردى رقف ينا مان كو كه الخووت : 


؟- التعامل مع الكلمة على ما انتهى اليه بناؤها 


يي ا . وقد عالج ابن منظور هذه 
الكلمة تحثت مادة: معر يدق أنهم لم يقبيو الى انها من عدرل . ولعل السيي 
في ذلك أن بدت لهم النون أصليّة فى: عنز. وعنز لفظة ساميّة؛. وليست أعجميّة. 
م 2 ؟ 


وردظ تالقون» ردوفيا كن بشن :اللعات'التناسية» فو رقي اموي "ب وه 


وجمعها زر وهى في العربية الجنوبيّة 17 وتعبي: ماعز (أسم جمع)؛ وفي 
ل 172 00 0 0 1 


ل ا : ل 5 
السريانية ‏ !ا ©ووتة". بدون نونء ولكن النون تظهر عند الإضافة حدر 


عي ؟ 9 
ع زرت *. والجمع طبر [ 78" . وقد كان ظهور ل 


الز أي» إد أصل الكلمة: عزاء كما يحدث في كثير من الألفاظ المشددة» نحو: حفلك 


م واجاص واإنحاص. 


وأمًا الأصل التاريخي فيعود بنا إلى جذرها الثنائي المكون من حرفين. ولو 
أفردنا: مغزى لظهرت النون؛ فقلنا: عنز؛ وللكلمة جمع آخر تظهر فيه النون» 
وهو: 3 لامر 0 الذي الت اليه الظاهرة اللغويّة أساس في 


م١‎ 
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) 
إلى غيره إلا يدليل” 
*-- مبدأ وصفيّ في التعامل مع الألفاظ الأعجميّة 


مس أبن جني مبدأ وصفيًا مهماء وهو يؤصل كلمات من مثل: ديباج؛ 
وفرند» ولجام» وزنجبيل. فهذه الكلمات أعجميّة؛ ولكنها تصبح عربيّة. قال: "اعلم 
أن الأسماء الأعجميّة النكرات التي دخل عليها الألف واللام قد أعربتها العرب 
ولمشواتها النتسان أسبهافيا التويكة وذلف انوا فشكنت هدهي لأنيا أسفاء 
الأحناين» وه الأرلن. و تقل بعانيا:الألقة اقلت توف ذلك مخوى» ومن 
وفرس. وذلك لم يمنعها من الصرف إلا ما يمنع العربيء لأنها قد جسرت 
مجراان :فلو ينمي رجلا ب: ديباج؛ أو: فرند» لصرقته؛ لأن العجمة فيه غير 
معتد بهاء فجرت لذلك مجرى: زيدء وعمروء وبكرء في أنها منقولة من أسماء 
الأجناس. قال أبو علي: ويدل على أنهم قد أجروها مجرى العربي أنهم قد اشنتقوا 
وفيا كفا ول وفيت ا . وقد أكد ابن جني هذا المفهوم الحيوي في 
التعامك م لكام الأعكحة: رو قذة أسهاة التخايط ا قال: 0 فشكو ايم 
الأعجمي خلطوا فيه لأنه ليس في كلامهم فاجتر أوا عليه فغيّروه" 


والتخليط؛ هناء ضرب من التصرفء يرمي إلى التعامل مع الكلمة 
الأعجميّة كما لو كانت عربيّة» على نحو ما نفعل في زماننا هذا حين نشتق من 
الاسم الفرنسي "باستور" فنفول: بسترة» ومبسترء ومن تلفزيون: تلفزء ويتلفز... 
كذ 


ومن تطبيقات ابن جني في هذا المقام ما قاله في كلمة. زرجون الفارسيّة. 
التي اشتق منها العربء ققالوا: المزرج. وكان الأصل أن يقولوا: المزرجنء لأن 
735 


م 


ثالثا: التأصيل التجريبيَ (أسلوب الافتراض الاستبعادي) 


يبدأ الكاتب بامتحان هذه الافتراضاتء فيستبعد منها ما لا يُصنمد» إلى أن تثبت أو 


ومثال ذلك عند ابن جني ما افترضه في كل من الميم والنون في: 
منجنون؛ فهما عنده أصل. ولكنه لم ينته إلى هذه النتيجة الا بعد أن استبعد 
احتمالات الزيادة. قال: 'ولا يجوز أن تكون الميم زاندة: لأنا لا نعلم في الكلام: 
لمكاو لانو اك مهزد أ ن تكون الميم والنون جميعا زائدتين على أن تكون الكلمة 
ثلاثية من لفظ: الجن» ولا يجوز أن تكون النون وحدها زائدة» لأنها فد ثبتت في 
الجمع في قولهم: مناجين... وإذا لم يجز أن تكون الميم وحدها زاندة؛ ولا النون 
وحدهأ زائدة» ولا أن تكونا كلتاهما زائدتين: ام يبق إلا أن تكونا أصلين» وتجعل 
النون لاما مكررة. وتكون الكلمة مثل: ا ا 

والمتطىء الدولاب التي يُسمْتفى عليهاء أو أداة السانيّة» أو البكرة التي 

: 0 

تدور. وقد ذكر ابن منظور بعمن 1 آراء العلماء في هذه اللفظة؛ قسيبويه يرى 

أن الضم والقؤى :و اتدتارة بمو ذلئلة فلن تذلك أن التويق ل دز أن كاتف هذا من نات 
إليه ابن السكيت» اذ وزن الكلمة عنده: مكلو م: 


واحتج ابن بري على الكوهري؛ اذ أورد الجوهري الكلمة تحت: : جنن» 

قال: لوحك ]تكو اتطك: 50 لأنه رباعي» ميمه أصليّة» ونونه التي تلى 
إلهن 
الميم؛ ووزنه: قعللول" 2 . 


وقد تصرف العرب في هذه الكلمة» فقالوا: منجنون ومنجنينء بالمعنى 
نفسه. وهي كلمة يونانيّة الأصلء إذ هي في اليونانيّة 08«هلاوة2:»؛ بياء مشددق 


م 
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وقد سمعت الأذن العربيّة الياء المشددة اليونائية! ا فنطقت على تخوامنا 
نطق بعض العرب الياء المشدّدة؛ في نحو: -علج. قال أيو عمرو بن العلاء: 
'بعض العرب يبدل الجيم من الياء المشددة" . وقد فكوا الإدغام فأصبحت 
تالو كرعهم > اتام مسمس وعلى هذا فالكلمة ليست عربيّة الأصلء والميم 
فيها أصليّة. وأمّا النون قتصرفْ عربي لفك الإدغام. 


رابعا: التأصيل الاستقرائي القائم على أساس وصفي 


يحتفي المنهج الوصفي بالمسموع. وهذا ما يقرره ابن جني في حديثه عن 
أصالة الهمزة في ألقء فالدليل الذي يقدمه دليل اشتقاقي يقوم على أساس وصفي. 
وكان دليله في هذه المسالة أنه لم يُسمع: مولوق. قال: 'فلمًا لم نرهم و 
مولوقء استدللنا بذلك على أن الهمزة في ألق ليست بمنزلة الهمزة في: أعبد" 
بل هى أصل تابتة غير منقلبة. ثم أكد هذا المفهوم الوصفي القائم على السماع 
بقوله: 'ونحن لم نسمعهم لفظوا بالواو لسري أولق... فنحن على الظاهر 
حتى تقوم دلالة ننزل لها عنه إلى غيره' 


وام يكن هذا المنهج الوصفي ليحول دون أن يفتح الباب أمام دليل يساق 
من منهج آخرء قال: 'فإن ادعى ذلك مذع (أي بما يخالف الظاهر المسموع) 
)م 
امه الةليل: ملنييا ٠‏ .. 


هذه أصول في التفكير الصرفي يُرسي قواعدها الصرفيون القدماءء والمهم 
هو الكشف عنهاء بغض النظر عمًا يمكن أن ينال بعض التطبيقات من أخطاء 
مردها الافتقار إلى السماع المستقصيء أو الاستقراء الجزني؛» أو سوى ذلك. كما 
هي الحال في كلمة: مولوقء التي تورد فيها بعض المعجمات ما يشير إلى تبادل 


لواف و الهم 


84م 


فالاشتقاق عند ابن جني استقراء مستند إلى السماع» وقانون الاشتقاق في 
المثال السايق 50 0 افع ويصبح نافذا إد صح السماع. وعلى هذا 
كان لابن جني أن يتصور أن الهمزة كانت أصلا في نحو: بريّة» ونبي» بدليل 
سماع الكلمة مهموزة في اشتقاقهاء حيث يقال: تنبا مسيلمة» و:برأ الله الخلق. 
قال: 'فلمًا سمعناهم يقولون هذا دلنا ذلك على أن النبئ» والبريّة... أصلها الهمزء 
فقضينا لها نهذ الأول قيار الديطة حبييا”* 

ولعل من مزايا التفكير الصرفي عند القدامى أن الأيواب بين الأصول 
المنهجيّة تظل مفتوحة؛ ومثال ذلك أن ابن جني استعمل كلمة الأصل في مفهومها 
الوصفي في: تنبّاء وبرأ؛ ثم انتقل ليستعمل كلمة الأصل في مفهوم منهجئ آخرء 
وهو المفهوم التطوري. فالبريّة» والنبي» كانتا في الأصل د مهموزتين ثم 
ألا إلى التخفيف. قال: 'فألزموها التخفيف وأصلها الهم" 


1 : 1 8 
وفد وردت كلمهة: بريه في اللغات الساميّة غير مهموزة؛ فهي في 
العبرية من 24 ١‏ لكو 3+ وهي كذلك في الأراميّة 32 5ب 2 
وفي السريائية حو( 8+؛: وفي العربيّة الجنوبيّة ب ر 2.١‏ وفسي 

المهريّة والسقطريّة كذلك. 
١‏ 1 0 ا" ِ 
وأما كلمة: نبيء» شهي بهمزة في اللغات التي ٠‏ فهي في العبريّة 
مم 
والآراميّة 3م 1ق وفي الأكاديّة ‏ <تن 'قطو1س وورد: ن 
5 2 


١‏ ةا 
ب اء في السبئيّة» وفي الآراميّة ل1ل-7+2 'لزطتم. 


ومن أمثلة التأصيل الاستفرائي الحكم بزيادة الألف والنون في أواخر 
الكلمات قال ابن جني: 'إذا وجدت كلمة في صدرها ثلاثة أحرف من الأصلء 
وفي آخرها ألف ونون فاقض بزيادة الألف والنون» وإن لم تعرف الاشتقاق: 


1 : )5 
لكثرة ما جاءنا زائدتين قيما عرفب اشتقاقه: نحو: سر حان» وسعدان" 


فار 


وقد عد ابن جني بناء على هذه القاعدة القياسيّة كلمة: رمّان» زائدة الألف 
والقونة والخسي الو العاف وان عون هذا الصحرد كتورضا دهي الينه 
الخليل فيما يرويه عنه سيبويه. قال سيبويه: 'وسألته عن رمانء فقال: لا أصرقه؛ 
وأحمله على قار نا لروكى فى وبي" قن ابن منظور في تفسير 
مقو لة مكيوية :هذه يعد أن انها "أي لا يُذْرى من أي شيء اشتقاقه فيحمله على 
الأكف نو لاقل كاذه الالقة بر الك" 0 وحلكل انق نون نا للأخفش 5 
رأي هؤلاء. قال: 'وقال الأخفش: نونه أصلية؛ مثل: رافق وحمّاض" 0 وعلى 
هذا قوز ف الكلدةبش لين فناقي وطن الأحين قال 
لقد وردت كلمة: مان في كدير من اللغات السامية كالحيشية؛ وهى فى 
كاد 10 او بتخفيف النون (31111310)1111 وفسي السريائية 
رف ند أو 1[ ةلطر ؟ عمز 5 م ير 06 "حورم 11ت 
ويشير "جزينيوس" إلى هذه الكلمة في القبطية" ٠‏ وهي (لقتازاء(!). ويرى 
ترفك ان لجاء الكل تومي التررد جو اللدويية ٠‏ 1 قبس أ ده 
الكلمة مستعارة فهذا يعني ترجيح رأي الأخفش في أن الألف والنون أصليّتا 


5 : ل 130) 
وقد اصاب اين جنى حيث عد النون شي : دهفان» وشيطان: اصليةه 8 


ولكنه سار في تأصيله 0 0 عافن اشتفافي ) قيأسي» لأنهم قد قالوا: : تشيطن» 


وتدهقن. هي كد زون:* ا ٍ كلد ل تفعلن» فالنون فيه لام. 
6٠١‏ 


أمَا: دهقانء فهي فارسيّة ٠‏ فأصلها بالفارسيّة الحديثة: دهقان؛ 
وبالفارسية الفهلوية 1!311داع01؛ وهي مركبة من: ذد. أي» القرية.؛ و: كان»: لاحقفة 
صاحب»؛ ومعتى الكلمة: !١‏ لمزارع: وقد 0 بعص القدماء 5 0 3 انق 


)٠١9( 


كم 


له 99 
وهي في السريانية ؟ همأ وتعني: العمدة» أو حاكم البلد. 


اا أصلهاء ففيل: اله الو كدي 
2 


1 


واللفظة موجودة في الفارسيّة: دكان؛ بدون تشديد. وفي السريانيّة 
5 
0 


ما لفظة شيطان, فهي في العبريّة غ19 160ةك. وفي الاراميّة 
5 00-7 5 5 1 .. 9 2 
كدلك نٍْ كم 1 وفي السريانية صمصبز 3 


وعد ابن جني النون في و زائدة» وذلك على أساس قياسى 7 قال: 
0 

الحكر كيذ سن طرق الفياس» لا من قبل السماع" وواقع الحال أن 550 

أصليّةء » إذ هي كلمة هنديّة. قال: ابن منظور: 'شجر هندي ليس كن تجاك أريسن 


00 6١4) 
5 العرب" 5 وقد نان "قرينكل' ال أن هذه اللفظطة هندية الأمال ا‎ 


واستدل ابن جني بالمعننى الاشتفاقي على ذا ن النون زائدة في علذنة قال: 
'قإن كان لوقي مه اليو -لأنه ممأ يصحبه- فالنون فيه زائد: 0 ولا شك 
في أن العرب تفك الإدغام على فرض أن تكون الجندب ا عرض ا فيقال: 
جندب؛ أو على فرض أن تكون الدال الانفجاريّة ساكنة» وقد تجاورت مع الباء 
الانفجاريّة فتشكل من تجاور الصوتين الانفجاريين - وبخاصة إذا مكنا - شيء 

من الصعويةء مما استدعى إقفحام حرف النون» حتى تتحمل سكون الدال» وحقى 
0 من التقاء الساكنين: سكون الدال؛ وسكون الباء العارض عند الوقف. 
وأحشب أن العيرية 'تخاصبت مث هذه الصعوبة بحذف الدال؛ فأصبحت الكلمة 


ليله 


على حرفين #4ل باعع» وجمعيا :2*2 أو 24 ام .وقد 


لال 


فصلت العبريّة فيما بين الصامتين بصائت طويلء تجنبا لالتقاء الساكنين. 


وأحسب أن هذا قد حدث في العبريّة في كلمة: جندء التي اختفت منها 


النونء» فترتب على هذا أن شُددت الدال» فأصبحت 14 25 ٠‏ ومنها كلمة 
يوسدن 94 ومعناها: جندء أو كتيية» أو غصيهه ويقابلها في 
ال مه وا 50 أ الجند. وقد ظهرت التون في 
المندعيّة (قرع من الأراميّة) فقيل: 1112 . 

0 


وق هنع و تنك ” " كذهنا نس المي اوه ولف ننه الكلطة اين يدان 
متيقة يدوق توت اكه فق لقاع ب اقشاع هوت الدوزي» فتخوكت: الكل سق 
لدم > للالات. 


أمَا جندب فقد أدرك ابن متظور أن هذه الكلمة ينبغي أن تعالج تحت 
الثلاثي» فلم يُفرد لها مادة من الرباعي: جندب» وقد رأينا كيف تتصرف العربيّة 
فى هذه المادة: فمن: جدبء اشتفت: جندبء فتخلصت بالنون من الصعوبة 
الصوتيّةء ففكت الإدغام بإقحام حرف النون» وقد ترتب على هذا التنويع الصوتي 
توظيف في المعنى» فاختصت: جندبء بهذه الحشرة التي تسيب الجدب. وقد 
خدث أن تخلصت العربيّة من الإدغام بإدخال الخاء. فقيل: جُخذبء أو 
0 .0 فدات هذه على نوع من الجنادب» وهي طريقة مالوفة في «العريدة 
قائمة على التنويع الشكلي» يصحبه استثمار من جانب المعنى. وبذا تتخلق 0 
اشتقاقية جديدة؛ لها حياتها اللغويّة الخاصنة ومضمونها الخاص. 


وقد عالج ابن جني مادة: ترثموت» ووزنها ب: تفعلوت» وهي على هذا 
من: 50 لاد هو الترنم, وهو تجاوب الصوت أو رنينه» 0 7 هذه 
م 


] 
5 من: رنم. وقيل: ترئم 00 عند الإنباض" 2 . ويبدو أن اليه زائدة 


4م 


في هذه الكلمة؛ »اد هي من: از القوي» أ :تر ند سن الإتدامن: وو ادو 8 شتى منها 
اسم للفوسء كما اشتق من: رنمء فقيل : المْرنة» والمُرن: والمرانان 


' : [فددلة 0 
وقد اقفترن صوت الفوس بمادة: : رن» في العيرية . وقد اطلق هذا 


الصوت على السحابة في رعدهاء والماء في خريره: فالمرنان: السحاية؛ وقد 
اقترن هذا الصوت بالدلالة على الفرح والتفجع معاء ودل على الشدة والفرح. 


وقد فك العرب إدغام: رن» بالميم فتشكلت مادة: رنمء وبقي من أثار 
اشتر الك اللفظنين في الصوت التصويري إطلاقهما على القوس ونحوهاأ, ا فك 
الإدغام بمد الصانت» فقيل: كشف الله عنك رونة هذا الأمر”, أي: رانة هذا 
الأمر. أي: غمّته وشدته؛ كما فك الإدغام مق الستكانة الز ونا عمدلا هرا الزناء. 

,05( 3 

وفرون انق منطظور ” "أناشنون حباض لطت رادةا يدوق شدي والرسي 
وجمعها رانن لها علاقة بالشّدة والغمّة. وهما من معاني: رننء بمعنى الشذق 
وهما معنيان واضحان في اشتقاق اسم شهري جمادىء سواء أخحمل ذلك على 
معنى نزول المطر من السحب المرعدة أم الجفاف والمكل. 


وأصل 0 عنكبوت» قورّنها ب: فععللوت. قالنون عللاه أصليّة 
5 


وألواء والتاء زاندتان 


و لخت ل ابن جني على صواب في أن الواو والتاء زائدتان» ونزيد على 
ذلك بأن التاء للتانيث: أمًا النون فزائدة: فالكلمة» على هذاء على وزن: فنغلوت. 


1) 


وردت هذه الكلمة في بعطن اللغنات السامية + فهي فى الأآراميّة 
اليهوديّة 21 ل 3157 92 3]ز مله" بالقلب المكاني في موقم النون. وأصل 
الكلمسة من: عكسبء والنون زائدة: وهسي فسي العبرية يدون تون 
315" من: عكبء والشين زائدة» يقابلها الشين في العغكاش في العربيّة؛ وهو 


د 


: يي عا ل ا 1 
دكر العنكبوت2 . وقد حذفت الباء تخفيفاء فلم يُقل: عكباش. وقد حدث للكلمة 


تخفيف آخر بالتخفف من التشديدء اذ قيل: عكاش كقعاينر". 


وأمًا النون في: العنكبوت؛ فهي من آثار فك الإدغام؛ إذ تصبح: عكبوت: 
عنكبوت. وهي أنثى العكاش بالتخفيف»؛ أو العغكاش بالتشديدء وكلاهما يدون نون. 
ومّما يدل على أن النون ليست أصليّة حذفها في الجمع. فالعنكبوت جمعها 

(677) 
عكاب» وعكب؛ وأعكب. فهده الكلمات جموع؛ وإن كان ابن منظور2 يسميها: 
"اسم جمع؛ بدلا من 9 يسميها أحمنا": لق العنكيوت عدم رباعي. 


وقد حدث القلب المكانى في: فار وال لودل اليمن القديمة. قال 
ابن منظور: "وهي بلغة اليمن: غكتباة»! 


وقد رأينا أن التاء في عنكبوت تسبق بواوء كما هي الحال في العربيّة: في 1 
7 كد وملكوت وسبروت؛ وهذا ما يحدث كثيرا في السريانيّة» نحو: 
طححة / 3ل "مملكة"؛ وهي عندئذ نقاس بياء: - وعزويت» أي : 

هي الحركة التي تسبق تاء التأنيث في بعض اللغات الساميّة . أما في العربية 

اليمنيّة فقد رأينا أنها مسبوقة بالألف؛ أي: بالفتحة الطويلة: عنكباة. وقد جاءت 
كذلك في العربيّة الشماليّة» على أشكال متعددة؛ فيقال: عتكباهء وعنكبوه (يالهاء)؛ 
156 و أحسية 1 عنكباه؛ من: عنكبىء بالألف القصيرة؛ وهي من علامات 
التأنيث» فإذا مدت أصبحت الكامة: عنكباء. وهي علامة تأنيت أيضاء وكلتاهما 
متطورتان عن التاء إذ تتحول التاء عند الوقف هاء.؛ تّمّ تختلط لفظأ بالألف: 
عنكبىء ثم بالآلف الممدودة. ومذ الألف ينتهي بالهمزة؛ كما هي في: سعلاءء أو 
بالهاء أحياناء كما في: سعلاه؛ وميلاه» وعنكباه. 


ومن التأصيل الذي قام على القياس معالجة ابن جني لكلمة: يَهِيْر؛ أي: 


الخجرء والخرف. ووزن الكلمة عنده: يفعل. فالياء الثانية على هذا أصليّة. وقد 
ا ا 1 لزيد ١ ١‏ 

أصلا في ذوات الأربعة على هذه الصفة"2 . وقد أورد ابن منظور هذه الكلمة 
تحت مادة: هير. فالياء الثانية على هذا أصليّة والأولى زائدة. 


525 


وقد وردت هذه الكلمة في العبريّة22 تحت المادة الثنائية 1 بمعنى 
الجبل؛ والتل. و 553 7735 "جبل الإله". والهور ,0ط في النبطيّة؛ الشق في 
الجبل» وهو اسم الشق الذي بُعدَ مدخلا لمدينة البتراء 0 

ووردت هذه الكلمة في الأكاديّة بمعنى: الأهوارء وهي من معاني هذه 
الكلمة في العرييّة. وهي في 0006 ((ن)1رقر!. وقد حافظت الأكاديّة على 
معنى من معاني هده الكلمة التي حافظت عليها العربية ف:اليهير في العربيّة: 
دويبّة» اعظم من الجراءء؛ تكون في الصحارىء وواحدتها: يهيرة. وهي في 


الأكاديّة (درن)ءاروطا. 
خامسا: التأصيل المنطقى الاستنباطى 
دهنةاابن حتى الى" أن "آل التعريك" هد في الأضبل على كوف ولهد: 
1 0 0 1 000 
وهو اللام؛ دم دخلت الآلف لسكونها"2 . واستدل انوا يحتي فلن دلك يفوله: 
"كلما كان التنوين ونا وأكذاء كان قياس حرف التعريف 5 يكون 521 557 
وهم يجرون الشيء مجرى نفيضه.؛ كما يجرونه مجرى نظيره؛ فمن هنما اقتضى 
الفياس أن يكون حرف التعريف حرفا واحدلء لأنه نفيض التنوين ادي هو على 
١5‏ 9 
عو وعد" 


فالدليل هنا دليل استنباطي منطقي وليس دليلا تاريخيًا نصياء مع أن 
المسألة التي يطرحها مسألة تحتاج إلى معالجة تاريخيّة. 


لك 


والملاحظ أن صياغة الاستدلال هنا كانت في حاجتها إلى التعريفات 
والمقدمات والنتائج» صياغة تشبه الطرائق المنطقيّة. 


فالتنوين > (نفيض التعريف) 
واللام > (تعريف) 
والشيء يجري على مجرى نقيضه (مقدمة كبرى) 
ونقيض التعريف (أي التنوين) على حرف واحد (مقدمة صغرى) 
والنتيجة المنطقيّة لهذه المقدمات > التعريف على حرف واحد 


ولو تتبعنا أداة التعريف في نظرة مقارنة لرأينا أن بعض اللغات الساميّة 
القديمة» كالأكاديّة والأوغاريتيّة والحبشيّة 7 من أداة التعريف؛ مع احتوائها 
أداة تنكير » إذ التنكير في الأكاديّة أداته الميم 0 وفي الأوقاريتتة التو كفا 
هي الحال في العربيّة. أمّا العربيّة 0105006 اي ففقيها التمييمء كأن يقال <مزؤم' 
ومعناها: أنثى. ومن التمييم في الحبشية الميم 2 نحو 1612231615 "أمس"". 


)075( 


متوققع 'غدا" من بقايام و في العبريّة ةر "نهار" و 1111:0181" أو 
9 8 0 0: 

1110 ' "حقا ٠‏ وهي بدون التمييم سوم 1 31267' وتعنى حقاء ويقابلها 

في العربيّة اسم الفعل: أمين» و 1812نلزط "مجانا". ومن بقاياه في العربيّة الميم 


فيكم وابسرء 


اما أداة التعريف فيبدو أن أصلها: هلء ثُمّ تبادلت الهاء والهمزة فأصبحت 
هل >ال؛ كما اختصرت أداة التعريف ال؛ فأصبحت مع الحروف الشمسية همزة 
تتحقق نطقا في بدء الكلام؛ وتختفي في وصله من باب التسهيل. وقد حدث في 
العربيّات البائدة أن اختفت اللام اتسنا وبقيت الهاء. فاداة التعريف في 
الي 000 والثمودية 35 :هي الهاء. وقد وردت ال في 
بعض النقوش النبطيّة كما في النقش الذي جاء على شاهد قبر رقاش بنت عبد 
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منات: 'هلكت في الحجرو" أي: ماتت في الحجسر. وقد ترتب على حذف اللام 
اتلد الحرفا ادي ريها في العرردة والعرزياته البائةة بعلي تحورام ا حو ومستروف 
في العبرية؛ اذ أداة التعريف فيها هي الهاء. . ويشدد الحرف الذي يليها من أثر 


)١؟ه(‎ 


إدغام اللام فيه» إلا أن يكون حرفا حلقيًا فإنه 00 


وقد تبادلت الام مع النون في العربية الجنوبية, فوردت: هنء» في النفوش 


اليمنيّة القديمه 03 ٠‏ كما وردت (أن) في المساند الحميريّة من كتاب الإكليل 
الهمداني' "> وتبادات (أن) مع (أم) قيما يسمتى بالطمطمائيّة التي يُروى بها 
الحديث الشريف'ليس من امبر امصيام في امسفر" أي: ليس من البنّ الصيام في 
السفر. وما تزال (أن) أداة تعريف مستعملة في لهجة منطقية جبل رازح في 
صعدة في 0 وكذلك (أم) التي تستخدم على نطاق أوسع في جنوب 
الجزيرة العربيّة. 


وأمًا الهاء في: هلء فهي عنصر إشاري استخدم في أسماء الإشارة: وهو 
أداة التنبيه أو النداء في الثموديّة واللحيانيّة. وقد دخل أحرف النداء في العربيّة 


الفصحى.؛ :ة ضي لحو: : هياء و 0 و“ ضيك. 


ا له في: الب أضلزة, وتحوياها إلى مزه ول هو من 
17 في : الأحمر, و:لرض لنقاء في: الأررضن: وقد وان النظرة المقارنة 
على أن أداة التعريف تطوير تال؛ إذا ما قورن بأداة التنكير (التنوين أو التمييم)؛ 
بدليل خلو بعض اللغات الساميّة القديمة كالأكاديّة والأوغاريتيّة من أداة التعريف. 
وبدليل عدم انفاق كثير من الساميات في أآصواتهاء وعدم اتفاقها في موقعها من 
الكلمة. فاللغات التي مر ذكرها تضعها في أول الكلمة؛ بينما تضعها السريانيّة ألفا 
في آخرها. وربما كان أصل هذه الألف: هاء» ثم اختصرت إلى ألف في أخر 


4 


١ نت‎ 


الكلمةء نحو 211313' الإله 
الخائمة 
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تحدد في مطلع هذا التحثت هدفان اساسياث: وهماء 


- الكشف عن الملامح المنهجيّة في التأصيل اللغوي»؛ عند علماء التراث؛ 
مع التركيز على أنموذج اخترنا له كتاب "المنصف" لابن جني. 


- التقويم المنهجي لما توصلوا إليه. 


وفي سبيل الهدف الأول اتضحت الملامح المنهجيّة والمؤثرات التي انطلقوا 
منها في تاصيلهم للظاهرة اللغوية. فالقدماء اهتدوا إلى بعض الملامح 
والإرهاصات التي نضجت وسلميّت بأسمانها المنهجيّة في العصر الحديث» 
كالمنهج التاريخي؛ والوصفيء والمقارن... يلمس المرء ذلك عندهم؛ في شكل 
خيوط منهجيّة لا يسع من اطلع على المناهج الحديثة سوى أن يقر بحقيقة 
مؤداهاء أن النسيج المنهجي الناضج في العصر الحديث كانت بدايشه سي فترة 
يكل بيدا أن يفظن الحزامل كانك تنكو عتدهو ناتجاها مليكيا ماه وتوكر يقن 
اتجاه منهجي آخر. 

فالمنهج المقارن مثلاً كانت تنقصه ألية المعرفة الكافية باللغات؛ ولذا كان 
طر'قهم للبحث اللغوي من خلاله قليلا نسبياء ونتائجهم فيه أقل نضجا. والمنهج 
الاستقرائي مثلاء توافرت لديهم أدواته» وعلى هذا كان في وسعهم أن يستفيضوا 
في استقراء الأمثلة المتناظرة ليستخصلوا من ذلك القوانين العامة التي تحكم 
الظواهر... وهكذا. 


وقذزأينا انيع افكذو ا الى شصنوعة بير التطافي الشيحنة كالمتيقة 
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الوصفي» والمفهوم التاريخي» والمفهوم الاستقر اني؛ والمفهوم الاستتباطي... إلى 


وفي سبيل الهدف الثاني من هذه الدراسة كنا نناقش ما قد يترتب على 
اختلاط الأسس المنهجيّة من آثار إيجابيّة تكامليّة» أو سلبيّة. وقد سعت هذه 
الدراسة إلى تعميق بعض ما توصل إليه القدماء بإيراد دليل جديد عليه يأزر 
دليلهم» أو برد بعض ما توصلوا إليه. أو التحفظ إزاءه؛ بما يمكن أن يستدل عليه 
من خلال ما آلت إليه المفاهيم الحديثة للبحث اللغوي. 


40 


الحواشي 


251/١ ابن جني (المنصف)‎ )١( 

09 ابن السراج (الأصول) 553/7 

(7) ابن جني (المنصف) ١7/1‏ 

(5) ابن جني (المنصف) دين 

(ه) انظر لمعالجة النداء من وجهات النظر المعياريّة والتاريخيّة والوصفيّة: عمايرة 
(المستشرقون و المناهج اللغويّة) ص17 . 

(1) انظر في التفسير التاريخي المقارن والتفسير المعياري لظلاهرة الجزم: عمايرة (نظرة 
مقارنة إلى المدرسة النحويّة العربية. من خلال باب الشرط 

(0) ابن جني (المنصف) 0 وانظر أيضنا ١45/١‏ 

(8) ابن جني (المنصف) ١/د"‏ 

4( انخلر ابن هشام (أوضح المسانك) 51١9/١‏ 

14 ابن جني (اللمع) ص‎ )٠١( 

14/١ انظر ابن جني (المنصف)‎ )1١( 

(؟١)‏ ابن جني (المنصف) ١3/١‏ 

(15) ابن جني (المنصف) 51/١‏ 

50/7 المبرد (المقتضب)‎ )١4( 

١5١ المبرد (المقتضصب) 5 وانظر سيبويه 45/7. والزمخشري‎ )١5( 

34/5 ابن يعيش (شرح المفصل)‎ )١١( 

(19) ابن يعيش (شرح المفصل) 34/5؛ وانظر ابن جني (المنصف) </١‏ 

)١ 1)‏ الأر .هري (التصريح) 5١5/١‏ 

(*) ابن السراج: : الأصول في النحو) ١410/5‏ 


5) ابن يعيش (شرح المفصل) 2/١‏ 
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٠)انظر‏ '! 4 تلفخر الرازي (التفسير الكبير ) ص١5‏ 
) ابن الأنباري (الإنصاف) 777/١‏ 
الإنصاف) 554/١‏ 


3 اين عصفور لممتع) 111/5 


) 

) 

(؟١)‏ ابن الانبار 1 
) (ض 

(8؟) ابن عصفور (الممتع) 11/2 
)١5(‏ ابن عصفور (الممتغ) ؟/118-311 
(5؟) انظطر ‏ 277 قللدتئ0) 
)١0(‏ انظطر ك4ة] لمك مولا 
)١4(‏ ابن منظطور (الأسان) مادة: طمر 4/*٠د‏ 

(13) ابن منلور (اللسان) مادة: طمن 57/١5‏ 

24 لطن اناسيان (الدو 1 

(١؟)‏ ابن منظور (اللسان) مادة: طمن 57/17 

(١؟)‏ انظر عمايرة (معالم دارسة في الصيرف) ص98 6٠١‏ 
) 
3 يْ (المنصف) 54/١‏ 

) 

) 

) 


(المذد 0 ( 8 


3) انظر ابن جني (المنصف) ١17/١‏ 
د ؟) ابن جني 


أ ابن جلى (المند 1 ( 5/١‏ 


1 


بن جني (المنصف) ١50/١‏ 


أبن جني (المنصف) 528/١‏ 


( 
١‏ 
)0 0 انظر 610 1 (5ك أن لصة) فاع طعن رن 

) انظر 165 اللاؤتصران2] 


انظطر 1ن : [ زكرا تلصتص6) مسندسر م3[ 
وانظر 0:0[111:1165] 


(5:) انظر ‏ 40 النطارعجمط 


/ا5 


(87) انظر 613 : 1 (كدا لقتل )) سناع طاءمرتز 
(44) ابن جني (المنصف) 517/١‏ 

(ه:) ابن جني (المنصف) ١54/١‏ 

5) انظر ابن جني (المنصف) ١97/١‏ 

) ابن جني (المنصف) 5١/١‏ 

4) انظر ابن جني (المنصف) 51-55/١‏ 


5) انظر ابن جني (المنصف) ٠0/١‏ 


مين ١‏ ييا ١‏ سبي ١‏ لصييدا 


)5١(‏ انظر 1060 سمعام80 


(١ه)‏ انظر 525 : | (ووسلصنصة)) لوسك طعومي8 


(5) انظر عمايرة (معالم دارسة في الصرف) ص77 
(:ه) ابن جني (المنصف) ١١9/١‏ 
(4د) 192 عكسا فوع 
(55) انظر ابن جني (المنصف) ١5١/١‏ 
(9ه) انظر يعلبكى (الكتابة السامية) ض ١4‏ 
(مد) انظر 194 وباتنعين 
(5د) أنظر 193 ؟(اللاعيع) 
وأنظطر 566 !١ ١‏ (كعت ل سضة)) اناعم 
)٠١(‏ انظر 37 رروواتهثا 
)5١(‏ انظر 193 واتردي) 
(515) اأنظر 30 ( شوم مدأفكلدة) لممفساء مومظ 
(17) انظر 47 اقلم 
(14) ابن جنئ (المنصف) ١74/١‏ 


83 ) ايقن عمايرة (نظرة مقارنة على بعض أدو ات المعاني) ص ١١٠١‏ 


ب 


(55) ابن جني (المنصف) ١81/١‏ 

(61) ابن جني (المنصف) ١١3/١‏ 

(18) انظر بعلبكي (الكتابة الساميّة) ص *؟؟ وما بعدهاء 
وانخلر 165 دوع تلوط 

(15) انظر ابن منظور (اللسان) مادة: معز 4٠١/5‏ 

)7١(‏ انظر 375 كادوقع0 
واتذان زيجي كيان (المعم السيك اعري ري )لصن 137 

(١ل)‏ انظر 17 رمواعن8] 

(725) انظر 258 11و60 
وانظر 258 رعله5 ديرملا 

(9؟") ابن جني (المنصف) ١25/١‏ 

(74) ابن جنئ (المنصف) ١49/١‏ 

(5») ابن جني (المنصف) ١ 45/١‏ 

(5/) انظر أبن جني (المنصف) ١43/١‏ 

(7) ابن جني (المنصف) ١55/١‏ 

(74) انظر ابن منظور (اللسان) منجنون 7١/4373؛‏ وانظر الجوهسري (الصحاح) جنن 
د/ت ١.‏ 

(5ل) ابن منظور ( اللسان) منجنون 475/5 

(60) انظر 135 إع طلم 

٠٠١5/7 انظر ابن منظور (اللسان) حرف الجيم‎ )4١( 

(86) ابن جني (المنصف) ١١54/١‏ 

(65) ابن جنى (المنصف) ١١5/١‏ 

(4) ابن جني ( المنصف) ١١3/١‏ 


(-5) ابن جني (المنصف) ١١3/١‏ 
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(83) ابن جني (المنصف) ١/0‏ 

(31) انظر 115 كلنالاتكن6) 

(68) انظر ربحي كمال (المعجم الحديث عبر ئْ-عربي) ص 5914 
وانظر 478 كاللدتق0 

(85) انظر 00م فنك لحملا 

(40) انلر ربحي كمال (دروس اللغة العبريّة) ص ؟/ات 
وانظلر 68( عى[0:] 

2/١ ابن جنى (المنصف)‎ )5١( 

(51) سيبويه 518/7 

(95) ابن منظور (اللسان) رمن ١5/١5‏ 

:3 المرجع السابق اكلا 

(35) انظر نام بعلو مسولا 

(45) انظلر المرجع السابق 60 

(390) انظطلر 342 اوه 

(44) انظر ربحي كمال (المعجم الحديث: عبري -عربي) ص 5٠0‏ >4 

(59) انكر [76 كلاتدهىن) 

)٠٠١(‏ 'نظطر 142 امسق 

ت7١ ابن جني (المنصف)‎ )١١١( 

5١5 انظر عبد الرحيم (المعراب) ص‎ )٠١( 
وانظر 282 أععلصك1‎ 

١73/١ انظلر ابن منظور (اللسان) دهقن‎ )٠١( 

(2١٠)انظر‏ 39 واعه0") 

(د١١٠)‏ ابن منظور (اللسان) دكن ١317/١7‏ 


5 86 انر 8ظ8ا اعطمورط 


١75/١ ابن جني (المنصف)‎ )٠١1( 

355/١١ ابن منظور (اللسان) قرئفل‎ )٠١4( 

)١٠١5(‏ انظر 4ذا اعاررقم"] 

١748/١ انظر ابن جني (المنصف)‎ )١٠١( 

)١١١(‏ انظر 124.133 كستدعوء6© 

)١١5(‏ انظر 238 أعملقمع 

(؟١١)انظر‏ رأي نولدكه لدى238 امومع 

5د4/١ انظر ابن منظور (اللسان) جخدب‎ )١١8( 

5317/15 ابن منلور (اللسان) : رنم‎ )١١-( 

١ ابن منظور (اللسان) مادة: رئن 07/37م‎ )١15( 

)١١1(‏ انظر 703 وستلهين0) 

١5/1١5 انظر ابن منظور (اللسان) مادة: رنن‎ )١١4( 

) انظر ابن جني (المنصف) ١79/1‏ 

) انظر 585 وسشصيية 

(١١١)انظر‏ ابن منظور (اللسان) مادة: عكش 515/5 
) انظر ابن منخلور (اللسان) مادة: عكب 53/١‏ 
) انخلر ابن منظور (اللسان) مادة: عنكب 557/١‏ 

:")انظر عمايرة (ظاهرة التانيث) ص 52 

د )١"‏ ابن جني بي (المنصف) ١5.7١‏ 

7١)انظر‏ 1857 5لاللاعيك© 

)١" 1‏ انظر 187 كلاارعئع0) 

4)انظر 327 برعله5 دملا 


5 )ابن جني (المنصف) 58/١‏ 


)ابن جني (المنصف) 59/١‏ 


(١؟١)‏ انظر 30 رعل زع سلن5ارت لا 

(١ 57)‏ انطر 473 : 1 (كدأ لالط 6)) للسساع موي88 

(؟؟ )١‏ انظر 74ل : 1 زوذلء لتانصة)) مموسراعاعم8 

)١85(‏ انلز 49 وللونوع0 

(ه١١)‏ انظر 171 كلالاكو6) 

(5؟١)‏ انظر 68 اعاعة>ا 

)١307(‏ انظر 108 االهسنالئنا 

١١١ انظر ربحي كمال (دروس اللغة العبريّة) ص‎ )١54( 
وانظر 270 نعللا‎ 

05 

0 9 0 

(١ ع‎ 0 


انظر 65 اعاكة] 

انظر الهمدانى (الإكليل) 5 1 تحفيق محمد بن الأكو ع دمشق ا5 1 

انظر الصلوي (الفاظ يمانية خاصة) مجلة كليّة الأداب؛. صنعاءء العدد .١١‏ سنة 
5 


(45 0 نظر 51١‏ (عا نان !لدت ممعت رك5) للسنسباءطعورظ 


المراجع العربية 


ابن الأنباري؛ أبو البركات عبد الرحمن بن محمد: الإنصاف فى مسائل الخلاف؛ 

بعليكي. رمري: الكتابة العر بيه والساميةق طاك3ك دار العلم للملايين ١ام.‏ 
العاني؛ يبغداد 5“ ٠4١ه‏ - 147 آام. 

ابن جنيء أبو الفتح عثمان: المنصف شرح كتاب التصريف (للمازني)؛ تحقيق 
إبراهيم مصطفىء وعبد الله أمين» مصر ا 8 أو 
العلم للملايين؛ 755١ه‏ - 13175م. 

أيو حيان 0 محمد بن يوسف: تفسير البحر المحيط دار الفكر ١''‏ ةأاه- 


4 ام. 
بير ونا 


ربحي كمال ؛ دوس اللغة العبريق دار النهضة العر بيَةء بيروت 5108 أم. 

ربحي كمال ؛ المعجم الحديث (عبري - عربي).: بيروت أم. 
م ام. 
مؤسسة الرسالة. بيروت © ١ه-ت82‏ 1 أم. 

سيبويه » عمرو بن عثمان بن قنبر : الكتاب» تحقيق عبد السلام هارونء الهيئة 
المحسرية العامة للكتابء الفاهرة 118-1ام. 


الصلوي 3 أبرأهيم 8 ألفاظ يمنية خاصف محجلة كلنة الآداب» صئعافيء العدد ١”‏ 
سنة 9931١ام.‏ 

عبد الرحيم؛ ف » المعرب لأبى منصور الجواليقي» دار القلم» دمشق ١١14اه-‏ 
ا" 

ابن عصفور الإشبيلي ؛ الممتع في التصريف» تحقيق فخر الدين قباوة: دار 
الأفاق الجديدة» بيروت 553١1ه-378‏ ام. 

عمايرة ؛ اسماعيل أحمد عمايرة : المستشر قون والمناهج اللغويّة» ط", دار 
حنين للنشر 337١م.‏ 

عمايرة . إسماعيل أحمد عمايرة : معالم دارسة في الصرف». الأفيسة الفعليّة 
المهجورة. 0 دار حدين للنشر» عمان 17أم. 

عمايرة » اسماعيل أحمد عمايرة : نظرة مقارنة الى المدرسة النحويّة العربيّة من 
خلال ياب الشرط» مجلة ذراسات + العلوم. الإنسانية- الجامعة الأردئيّة 
اللنكلد 595 العدة فينيندة 114-15 

عمايرة ؛ اسماعيل أحمد عمايرة : نظرة مقارنة على بعض أدوات المعاني في 
حون اللكاك السنافقة مضلة دز ساف العلوء الإنشائثة :- الجاميعة الأردفية: 
المجلد 5١‏ (أ)2 العدد 8. 997١م.‏ 

الميرّد ؛ محمد بن يزيد : المقتضبء تحفيق عبد الخالق عضيمة: القاهرة. 
اها 

ابن منظور 1 جمال الدين محمد ين مكرم . لسان العربء: دار صادرء بيروتث. 
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شعر الهجاء في بلاد الشام 
زمن الحروب الصليبية 
د. شفيق محمد عبدالرحمن الرقب 
جامعة مؤتة 


مدخل 
من الشعراء الذين اشتهروا بهذا الغرضء منهم أحمد بن منير الطرابلسي؛. وقد 
وصبف بأنه كان "خبيث اللسان؛ مهينا لأعراض الرّجال؛ يسهل عليه الهوان؛ ولا 
يسلم أحد من هجائه" ,/١(‏ والرشيد النابلسي» وهو شاعر 'شرس الأخلاق جافي 
الطباع. غليظ الجواب" 0ل وملك النحاة الحسن بن صصافيء. وكان "مر 
الشكيةة واي عدوت وقد وصفه معاصروه بأنه "سخيف اللسانء قبيح الهجاء. 
أغري يهجاء الناس. وتمزيق أعراضهم.. قل أن سلم أحد من الرؤساء والملوك 
وأرياب العلم والمناصب من لسانه" ('!. ومحمد بن يوسف السكاكيني: من أهل 
حلب؛ كان 'بذيء اللسان» هجاء شيريرا يتقى شره"!'ا. ومحمد بن يوسف 
التلعفري 'له هجاء شنيع لم يسلم منه أحد" 7 والأديب العرمائيّ محمد بن 
عياش "إنسان سوء قل أن سلم أحد من شرّه ولسانه؛ قد جعل هجيراه الوقيعة في 
أعراض الناس وتلقيبهم. ولم يترك أحدا من الأماتل بحلب إلا وأظهرله لقبا ونيزه 
به" 0 والملك الزاهر الأيوبي. كان "منطلق اللسان. مغر ىي بهجاء استرته؛ وذوي 
الوك وابن المسجّف العسقلاني؛ كان "أكثر شعره في الهجو"7'). وغير 
هؤلاء كثير. غير أنه ينبغي أن يشار هنا إلى أن المصادر التي ترجمت لهؤلاء 


١ /ا.‎ 


الشعراء لم تورد من شعرهم الهجائي إلا القليل؛ بل إن بعضها لم تذكر شيئاً منه: 

لذا فإن هذه الدراسة تستقي المادة الشعريّة من دواوين الشعراء الذين أكثروا من 
القول في الهجاء؛ مثل فتيان الشاغوري وابن الساعاتي وابن عنين؛ بالإضافة إلى 
ما لم يُنشر من شعر ابن منير الطرابلسي!' '/, وما أوردته كتب التراجم 
والاختيارات من هذا الشعر لأولئك الشعراء و غيرهم. 


وثمّة عوامل عدة أدت إلى كثرة القول في الهجاء؛ بعضها شخصي يتعلق 
بالخصومات والمنافسات بين الشعراءء أو بالعلاقات الخاصة التي تريط بينهم 
وبين أبناء مجتمعهم» وبعضها يتصل بظروف العصر وأحواله الاجتماعيّة. ومن 
هده الظروف التفاوت الشديد في مستوى المعيشة بين فئات المجتمع؛ أذ يستشف 
فخ معدن الأكبان إن عاءة الضعب كانظ تداق تدن القدن بتوانه كنياق خليصها أن 
تعمل في المهن اليدوية في المدن؛ أو في الفلاحة لدى المقطعين من الأمراء 
وغيرهم. وكانت تفرض على هذه الفئات؛ على فقرهاء الضرائب التي تأكل ما 
لديها من دراهم وزروع'"). 


ومن هذه الظروف جور بعصسن الجحكام والعمّال؛ وقد ذكرت المصادر 
صور! مختلفة لهذا الظلم؛ وأوردت ضرويا متعددة من العقوبات التي كان يوقعها 
فيد عت القابو مرق السكلففة بو اليس 31 

ومن هذه الظروف الفساد الإداري الذي دب في الدولة الأيوبيّة بعد وفاة 
صاد ح الدين» 5-07 بللاده. فقد انتهز بعضص العمال قرصسة الصراع بيسن ورثة 
صلاح الدين؛ فطفق يعسف بالرعيّة؛ ويستصفي الأموال منها؛ فقد كان الوزير 
صفيّ الدين بن شكر 'إذا لاح له مال عظيم احتجنه!؟') وامتد هذا الفساد إلى عدد 
من القضاة الذين كانوا يظلمون الناسء ويستغلون نفوذهم لجن الدنيا إليهم!*'). 

بيد أنه يجب أن يُحترس هنا من تعميم الأحكام السّابقة على العصر كله: 


١. 


فقد قام الزنكيون والأيوبيون بإصلاحات إداريّة واجتماعيّة واسعة؛ ولكنه يبقفى 
كغيره من العصور فيه الخير وَالشنء ومن ثم فإن هذه الدراسة تتتناول بعضص 
المظاهر السلبية في الحياة وموقق الشعراء منهاء كما تمثلت في شعر الهجاء. 


وتتناول الدراسة جانبين من هذا الهجا همأ: الهجاء الشخصي» والنقفد 
الاجتماعي» أمَّا الهجاء السياسي فلن تعرض له الدراسة لأنه مازج شعر المدح 
والجهاد؛ وصار محورا رئيسيا من محاوره؛ بالإضافة إلى أن الدارسين قد 


أولا: الهجاء الشخصي 


كثر هذا النورع مق البخاء: فى باد الشام زمق الحزوت السليتة برموادت 
دوافعه وأطرافه؛ ويمكن تصنيفه إلى ما يلي: 


أ-التهاجي بين الشعراء. 

ب-هجاء الأفراد. 

جل هجاء المدن والبلدان. 

د-هجاء أماكن السكنى والمرافق العامّة. 


- التهاجي بين الشعراء: 


أشارت المصادر إلى بعض المساجلات الهجائيّة التي وقعت بين عدد من 
الشعراء الشاميّين» ومن هؤلاء الشعراء ابن منير الطرابلسي» وابن القيسراني 
فقد ذكر العماد الأصفهانيَ في معرض ترجمته لابن منير أنه "كان.... معارضا 
للقيسراني في زمانه» وهما كفرسي رهانء وجوادي ميدان". ووصف هما بأنهما 
"جرير العصر وفرزدقه7 '), ولم يصل إلينا من هذه المهاجاة إلا القليل؛ ويبدو أن 
العامل المذهبي كان له دور فيهاء فقد "كان القيسراني تسيا متورعاء وان مير 


1.8 


مغاليا متشيّعأ'”')؛ لذا فعندما بلغ ابن القيسراني أن ابن متير هجاه كتب إليواة'): 


ابن منسسير هجوت مني كحيو أقناد السواوى هنو اتحة 
ولم تضيّق بذاك صدري فإن لي أسوة الصحانبة 


0 أن ابن منير كان سليط اللسان في هجائه لابن القيسراني» فقد نال 
في القصيدة التي أرسلها إلى ابن المستوفي يشكو له فيها ما فعله الحشريّة!'') في 
داره - نال من كرامة الشاعر؛ واتهمه في جب ان 


ابي أكلبث عمدو ضيكائن مثل مسا كان يفعل القيسراني 
أم كنفت الفلوس في خالد ابني عدار كاده علسمكة أده سنان 


حريق هائل في المدينة» ودخول أسراب من الجراد أتت على بساتينها وزروعهاء 
وامتداد الأيدي بالسلب والنهب؛ فيسخر من الشاعر سخرية مريرة؛ إذ جعله رمزا 
للشؤم وسوء الطالع؛ مستعيرا له شخصيّة (طويس) التي يضرب بها المثل في 
التطيّر؛ وذلك إن يقول!(!"): 


بالاد تحرو يدرك يكحي تجاكسيدق السو قكسفيدية 
حننهها كرك مهي تكسن مات النبي «اللكيية اولمعي 
يارسول القدر الحتّمالى قل معن بحنة علضها مبحناف: 
وجني لج يكب الي لا دب الماسحوع إلا أفلاكنة 


ويصور ابن منير ابن الفيسراني وقد تحاماد الناتقة وأخذوا يطردونه من 
كل مكان يحل فيه؛ فراح يتنقل من بلد إلى بلد حاملاً معه الويلات والمصائب: 
5 


شردته طلعة إن صبّحت أرض قوم غبقتها الدكد» 7 


وين جيني الى حال قدو لبد ره تب 


ود لحر عن مامه الشديدة 0 


بامطسير البو يول عدن ربعك المأهول هذي الهلكةة؟! 
من رمى مغناكء لاريع.بمسن كل منجاة تحاها مهلكة؟! 
أقويذان أكمجها يها عتتييبيها أي ستر ضمّه ما هتك ةة"ا! 


وتمضي القصيدة على هذا النحو من الإلحاح على استدعاء المعاني التسى 
تصور شوم ابن القيسراني وسوء طالعه. وكأن الشاعر بهذا يريد أن يحث الناس 
على نبذهء وعدم الاتصال به؛ أو التعامل معه. 


ولم يقصر ابن منير هجاءه على ابن القيسرانئ من الشعراء. وإتما هجا 
شعراء آخرين وهجوه؛ فقد كتب أبو نزار الحسن بن صافي المعروف ب "ملك 
النحاة" إلى أحد القضاة وتصنع في الكلام باستعمال افظضة (العاصوي) التي 
استغربها ابن منير, ققال هذه الأبيات ساخرا من أبي نزار وعامه؛ ومستيجنا هذا 
القياس الشاذ(""): 


أبن مليف الحهورو الحا سبي تهجيه من تحت قد أعجموها 
اتاتتنبا فبإنسدك وى "يعدي سكير اتن لابين أفزيوههنا 
ولمَا تصنعت في "العاصوي" عدا وجدحة يلك فيية وجوهنا 


وقالوا قفا الشيخ إن الملو لك إذا ككنوا قريحةة أنسجتدوها 


فأثتارت هذه الأبيات حفيظة أبي نزارء فرد عليها بأبيات اتهم فيها ابن مئير 
بأنه يغير على أشعار الآخرين ويدعيها لنفسه» ووصفه بأنه رجل يستحق 
التأديب؛ وأخذ عليه إسرافه في هجاء الناس وذمّهه!""): 


جمعت قوافي من ذا وذا واافسيوة اشيساع فيه امتكو هنا 
فقالوا!: قفا الشيخ إن الملو ك إذا أخطات سوقة أديوههما 


ومن الشعراء الذين كانوا يتبادلون الهجاء مع معاصريهم أبو الحكم 
الشعراء الذين كانوا في وقته ويهاجونه7؛' '). ومن هؤلاء الشعراء الذين هجوا أبا 
الحكم العرقلة الكلبي» وقد استمد العرقلة معاني هجائه من مهنة الطب التي كان 
يعمل فيها أبو الحكم. فصوره طبييا جاهلا يجلب الحتف إلى كل من يعالجه؛ء على 
حتّى يكتب له قصيدة يرثيه فيها مساء*'): 


نا كبحت تعاض الححرن و فقسا متيمة كه نيه الله 
اناد فكت مسجهرنة ويا فين الالوفتتيي ال ةنحا 


حا الو الو كد 
08 ا ا ل 229 
الدّعاء على (المهجو المرثي)» نشكا كسيف الغقيدة روقق :الذي 1130 


١١ 


قلكان الا رتحية الحيق فونه وات سرار ريتكو سحت انفده 
اقيكا يوان الخبلوات الكمين انانلحة ويستحل دم الحجاج في الخرم" 


وهذه المراثي الهجائيّة مما اشتهر به أبو الحكم الأندلسي تفسه: ولعلها تدل 
على سخرية أبي الحكم من المصير الإنساني؛ بالإضافة إلى السخرية من المهجو 
نفسه» ومما زاد هذه السخرية حدة أنها كانت تصدر عن شخص وصفه 
يوووا مدان الريك | اللي بالكلا مةبديية القز اخ نيفيك لها" رمد فذا 
أبو الحكم في هجائهم هذا النحو ابن منير الطرابلسي» وابن القيسراني» والأديب 
نصير الحلبي» والطبيب المفشكل اليهودي. فها هو ذا يندب نصيرا الحلبي - 
وكان قد اشتغل بالكتابة والشعر والطب والنجوم- ويصوره وقد وضيع في القبر 
شط الأتوات مقهه وهو في الوويعدق بور نهد لوشفاعة هذا الزائق وحكه 


ونتن رائحتها”'): 

نا همذه :فو مني :دسي مات تنصسير الحليبتى 
ووبابمببج يو ا وبي 7 
ل 2 د ل اله 2 
7 ا 20 منسسسه يكل سب أج سرت 
والققلومبين صارخ وممعن في اليهرب 
ومنعقر يق ول ذا مكحي شي سيسمر حدسنم 
ماضمّ بطن الأرض بي لعن شر قله والمعقرب 
اكككا. الك الاك في عجم ها والعرب 
7 7 لت 7 7 ا 7 اليجتمي قت سيا 5 كك 
الحا حساموويت التتجيمسيي يت فك لامبيييل الأدي 


والنحو والحكسمسة والمنم*لل تتح بحتو والتطخ_ ب 


وإذا كان أبو الحكم قد رثى في الأبيات السابقة شخصاً لم يَمْتْ هجاءً اله 
وسخرية منه, فإنه هجا في الأبيات التالية ابن القيسراني وابن منير الطرابلسي 
بعد أن ماتاء وهي أبيات تشف عن رغبة أبي الحكم في السخرية والهزل» وتظهر 
قدرته على التفنن في إخراج الصور التي تستثير الضتحك: (") 


ثم عهدي به وقد أنزلوه القب 
ثم قالا له ألم تك في التنجي 
ثمَ ألسرفت بعد ذلك في قو 
تفحش الهجو ليس تبقي على شي 
فألحَا عليه صفعا ولسم ينتفع 
ثملميكترث بذلك لولا 
عتقسنا جحاءة بكوقاه جه ييا 


وبين إقفك وزور 
لك بين المنظوم والمتشسسور 
ه عذرءوماله من تنصسير 
مارأى من شماتة ابن منير 
ووتدائي كية ا دين الم ةمير 


أصواتهماء ثم يتعاركان في القبر. ولا ريب أن هذا يذكرنا برسالة الغفران لأبي 
العلاء المعرى؛ وما فيها من خصومات بين الشعراء في الدار الأخرة؛ ولعل أبا 


الحكم الأندلسي قد تأثر بذلك. 


ولم يشتهر في الهجاء شاعر شامي» زمن الحروب الصليبية؛» كما اشنتهر 
ابن عنين» فقد أكثر من القول في هذا الموضوع. السك دائرة مهجويه مسن 
الشعراء وغير الشعراء وفي ذلك يقول أبو العباس الدنيسيريء ويذكر أخأ لابن 


عنين كان قاطع طريق!'): 


أصاب النباس متتتمين واللسندئ 


كاتتتفينييها! عدم>ت_-._ ._ همأ 
فذاالأعراض يقطعهها 


عظطليم الخل سب واتققا 
اعت الإتسبناف انق 4ب 
وهذا يقط ع الطرقا 


ومن الشعراء الذين أكثر ابن عنين في هجائهم الرشيد النابلاسسي؛ وجل 
سجاته لد كان فاحشاء ومن أقله فحقا البيثان التاليان اللذان يقرنه فييما مالكل 


خسة ووضاعة: (51) 


0 او ل 211 بمثلي عرض ذا الكلسب اللنيم 
فقلت له تسلء قرب تنجم هوى في إثر شيطان رجيم 


ويبدو أن سلاطة لسان الرشيد النابلسئ قد ألبت ابن عنين وغيره مسن 
الشعراء عليه؛ فهجوه لعلهم يسكتونه؛ ومن هؤلاء القاسم الواسطئ الذي ألح في 
فحاته فى تشيووق زاذاعة :شمن الرشكك و فياف حنى: إنه القن وسالة فنا اكد 
عليه في قصيدة نظمها في الإمام الناصر”'"). وقد كان الرشيد النابلنسي أبخرء 
فاستغل الو اسطي هذه الصفة لتوليد المعاني التي تصف رداءة شعره. كما في 
قوله جاعلا رائحة فمه مسيّبة عن ذلك الشعر الرديء: 0") 


مدا شين تتامل هةلو تك 
لا تسين بألبسه لمجي تو 3 


كز 3 ش | أنفا 4 31 5 بسب ]1 4 


0 


هوش كك فيمايُستمة 
3 1 أخلة 55 7 


لاحم هجاع الأفراد: 


شمل هذا الهجاء شخصيات كثيرة في المجتمع؛ وقد صور الشعراء فيه 


١١6 


بعض النماذج البشريّة التي تخرج في سلوكها عن المثل الأعلى للحياة الخلقِّية 
والنفسيّة القويمة. ويتصل قسم كبير من هذا الهجاء بالحاجة المادية الشفاعرء أو 
قل بتقصير المهجوين في حق الشاعر فيأخذ في رميهم بصفات تص ور بخلهم 
وتقتيرهم؛ فقد قصد القاضي الرقي علي بن مشرق شيرزء فلم يحظ عند أهلهاء 
فقال أبياتا نعى فيها إلى الناس الجود في تلك المدينة!؛"): 


قضى الخير والمعروف في أرض شيرز ومات بها من لؤم صاحبها الجود 
وأعسساية عيينا الح أ أذ موحد قدورهم ييض وأعراضهم سود 


ما العرقلة الكلبي فقد مدح قوماء فأعطوه شعيرا بدلا من المال؛ فقسال 
555 . 5 م 
يذمّهم ويصفهم بالبهائم: *") 


يقولون لم أرخصت شعرك في ال ورى قلات لهم إذ مات أهل المكارم 


ويمدح ابن المسجف العسقلاني قوما أملا في عطائهم؛ فيعود من عندهصسم 
خائياء فيقول فيهم أسفا على ضياع عمره في مدحهم جيناء وفي. ذسهم حينا 
1 ب 
آخر : | ( 
ورجعت بعد الاختبار أذمسهم فأضعت في الحالين عمري أجمه | 


ولم يكن البخل هو الصفة الوحيدة التي رمى بها الشعراء مهجويهم. وإنما 

وصفوهم بنعوت أخرى تجط من مكانتهم» وألصقوا بهم» الصفات المستهجنة. 

فهذا ابن المسجف يذم جماعة من أصحايه؛ لأنهم جبناء لؤماء بخلاءء لا 
١١15‏ 


يكبدقوق أمل أمل# :ولا يؤدون الستداقة 1997 


يارب كيف بلوتني بعصابة 
فوجوههم غْوذ على أموالهم 
بقع كرن الوكام لافيت اك فيه 


من قحي افطسل: وز لا اقحال 
لوفناء اميا امار كدفيم يختسبال 
وأكفهم من دونه أقفال 
الوه نمه لقو اتيف ال 


ويدعو ابن الستاعاتي على دار أحد مهجويه بالخراب» لما كان يدور فيها 
من أحاديث الكذب والبهتان؛ ولانتصاف صاحبها بالخيانة والبخل وتقل الرّوح: 
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وذلك إذ يقول: ١‏ 


يدان الأكون لا أشوة ]اك امنا 1 


فرب يوم غدونا في عراصك أكَال ' 


تَيّت يداه فكلم فى كل جارحة 
ذو النفس مخلوقة في الثقل من زحل 


ولا أصابتك في مجل يذ السّحب 
منه» وإن عد فردا من أبي لهب 
والكف مطبوعة مق عند الدب 


وقد تناول الشعراء الصفات الجسديّة لمهجويهم؛ وحاولوا أن يصوّروا هذه 
الصفات تصويرا ساخراء على نحو ما فعل المسجّف العس قلانى عندما هجا 
شخصا نحيلاً أحول؛ معتمدا على المفارقة اللفظية التي تثير الضحك (*5"): 


وغرير كأنه غصسن تين 
قلت: ما الاسم قد أطال عنسائي؟ 


أحول المقلتييسن مر لماه 
قال: مسعود. قلت: من لايراه 


ويسخر سالم بن مؤمن المعري من إنسان كبير الأنف مضخمسا من 


صبوراكة:!**) 


م كني يشخحجرا ججحهمانك فحهواقية لجع التستمماء 
لمواكتحيت تماتمخ الإمجيانة الو ينبن مسوك 


ويؤكد العرقلة الكلبي الذم بما يشبه المدح عندما يصف أحد مهجويهه: 
فيصوره صاحب وجه كأسف»ء وقوام قصير متقصيف» وبنان شحيح لا يفطر بأي 
خيرء وذلك اذ يقول: )4١(‏ 


لفن جحت ة تو تيه ليق ابيا 
الت لطت را كك 7 ١‏ اسمس 2 


' ومن الأكراد الذين أكثر الشعراء من هجائهم الأطباءء ولعل هذا يعود إلى 
أن بعض الذين اشتغلوا بالطب لم يكونوا مؤهلين لذلك؛ وأنهم لم يحسنوا معالجة 
مرضاهمء وربّما جلبوا الأذى لهما'*). وقد رأينا طرفا من هذا الهجاء في هجاء 
العرقلة لأبي الحكم الأندلسي. وتكاد جل الأشعار التي قيلت فى هج و الأطباء 
الررجتول كر ووو تواكة ون شيو احور :4 الفس روفهد 
معر كين ينو اعدها الحلنقة والأعماقة ب ككلم الشاخل: الحلبيفي ماتخ الخون رن :وكيني 
يهجو أحد الأطباء ويدعوه إلى ترك هذه المهنة لأنه جاهل بهاء مصورا الخظر 
الذي يمثله هذا الطبيب الجاهل على أرواح الناس» حتى إنه غدا أشدت خطرأ عليهم 
من الوباء: 9) 


أيحا قياف كين التطلتتيي واف فكم تقتل المرضى المساكين بالجهل 
تجتراكيبة أجبناء الأنحام موحل لي لا كلاك اش. تعجل بالحل 
سيرية :الوا إذ ناف التناش «اانفتا وذلك في الأحيان يحدث في فصل 


1١4 


وقد هجا ابن خروف الطبيب الدخوار بعدد من المقطوعات حاول أن يبث 
فيها روح السخرية التهكميّة» كما في قوله يجعل الطب سيفا يصول به التخوار 
على أرواح العباد: (5:) 


سنيف وعسال على الفيتهد 
منسههء ولا بياب القسرج 


جنات الي لتة ا لاب 


ولم يْهْج من الأطبّاء في بلاد الشام زمن الحروب الصليبيّة أحد كما هجي 
الطبية موفق الدين بن المطران؛ مع أنه كان "أمير أهل زمانه في علم صناعة 
الطب وعملها”7”') ولعل ذلك يعود إلى شخصيّة ابن المطران؛ فقد كان -على 
علمه- يغلب عليه "الزّهو بنفسه والتكبّر حتى على الملوك؛)؛ لذا تتاول 
الشعراء هذه الصفة؛ وعرضوها عرضا ساخراء على شاكلة قول ابن عنين 
يصور ابن المطران يتجول في شوارع دمشق متكبّرا مختالأء وقد تبعه غلامه 


(عمر) "): 


متى أرى سيّدي الموفسق يختا ل ضحى في عراصها الرتحب 


وتععرزؤوي كلتعنيا كافاتشيضينة 


تجعمس قل مسسن يناظره 


يختال مثل المهاة في السّرب 


تاه امكف غرائث ب العج. .ب 
في الكان لتقي ال كيجي 


وقد كان ابن المطران نصرانيّاء فأسلم؛ إلا أن ابن عنين ظل يشكك في 
هجائه له؛ في صحة إسلامه. ويريطه بحبه ل (عمر) الذي سبق ذكره. وهو 


غلام مسلم قن غابة حمال الصور 8 4( 


؛ كما في قوله يحمد الله -ساخرا- على 


هداية ابن المطرانء لينفذ من ذلك الحمد إلى الإقذاع في هجائه: (41) 


الحمد لله ولحب اللكييوي: 


فقد اهتدى سبيدى أبسو 00 


واتبع الحق حين لاح له 
وقال إن المسيح ليس بمعب 
اذاف الااممتية علقي متعسن: 


وده وأفتى الصليب بالكسر 
5 انتهاك خير من النتر 


معذرة إن سس معتمٌ عذري 


واأففقععقعييءعيءع م قيمع ممع يمه هيماي وميم يمي يداد 


وقد لج ابن عنين في هجاء اين المطران؛ فأبغضه وحرّض السلطان على 

نفيه (”*) ويبدو هذا الهجاء في بعض صوره ضربا من التجارب الأسلوبيّة التي 

تستهدف إظهار القدرة على الإتيان بالصور والمعاني؛ كما في قوله ينسب إلى 

العامّة زعمها أن ابن المطران قد تشيّع؛ ثمّ يعجب من هذا الزّعم لأن الذي دعاه 
إلى الإسلام هو (عمر!!) ('*) 


هذا خلاف الذي للناس منه ظهر' 


وما دحعأه إلى الإسادم غير عمر ؟! 


قالوا الموفق شيعي فقلات لهم 
وكيف يجعل دين الرفض مذهبه 


وقد هجا بعض الشعراءء؛ في إطار الهجاء الفرديء أقاربهم. فقد هجا سيف 
الدين السامري خاله وخال أبيها””)؛ وهجا أبو الفتح البلطيَّ ابن عمّه وتبّرأ 
منهل””*). وكان ابن روبيل الأبّار. على صلاحه ونسكه؛ 'مغرى بهجاء زوجت؛. 
لأنها أشارت عليه أن يمدح كبيرا فما نفع» فهجاه فصفعء فقال لولا زوجتي لما 
صفعت»؛ ولولا تغريرها لما وقعت"!؟". وقد أفحش ابن روبيل في هجساء هذه 
الزّوجة؛ كما في قوله يرميها بالفسق والفجورا*": 


لي قطة أنظلف من زوجتي 1 دتحبو انظ قت يح ةا تفتحنيا 
وكل مناصوره ريتسسا 


وهجا ابن عنين أباه بأبيات أشبه ما تكون ب الاعتراف الذاتيّ بإحساس 


الشاعر بمركب النقص من جهة هذا الأبء إذ جعله سبب معاناته في هذه الحياة, 
وعلة شعوره بالنقمة علي الآخرين؛ فهو الذي جنبه فعل الخيرء وجذبه إلى رديء 

الأعمالء لأنه إنسان ضئيل القدرء وضيع الهمّة؛ كثير العيوب؛ جم المفاسد, أينما 
توحه لا يأتي بخيرء وقد ورث الشاعر ذلك كله يقول: (1*) 


وجنيني أن أفعل الخير والد 
يعيد عن الحسنى قريب من الخلا 


ضئيل اذا ما عة أهمل المتناأاسب 


و أكون افقط نذا حتفن الالسرباع أشي ادل هذ 1 التحاء كان تصيدي اهنا 
عن إحساسهم بالنتقصء ققد كان العرقلة الكلبئ شيخا دميما أعورء ققاده إحساسه 
بافتقاد ميسم الجمال إلى التندر بنفسهء كما في قوله(””): 


داكا لوكي مرشودة را مر 
واجعلّنها طويلة مثل قرني 
كي أرى في الشأم شيخا خليعا 


أفي 


حل يكيضن شحن التوزى وحتسود 
ضيء وحظي من القريب البعيد 
جل من صاغ جلده من حديد 
ولقاني» اقول فبدى وحيسدن 


وعندما طالب الملك المعظم عيسى الشاعر اين المس جف العسقلاني 
بالزكاة رفع إليه الشاعر مقطوعة نزه فيها الملك أن يحصل الزكاة منه؛ لأن ماله 


حرام ولأنه 5 يصوم ولا يصلي(**): 


كاشص الجناء احا يدل 


وكيف يقوم بالزكوات من لا يصسوم ولاايحج ولا يصلي 


ج- هجاء المدن والبلدان: 


شناعت في الشسعن القنام ومن الحز ورك "المسناوة#اظافرة هنبا السندق 
والبلدان» فقد هجأ الشعراء دمشق»؛ وحلب.». وبخارى. وسامراع. ومصدر ء وغيرها 
من البلدان الشاميّة وغير الشاميّة. ولعل هذا الهجاء يناقض ظاهرة مدح المدن 
الك ذافك: في «الشنين الشاني انذاك 181 وكذتلت :وواضي :هذا اليساء من جاع 
إلى آخر, فقد يكون الدافع مذهبيا على ما كان من هجاء ابن منير الطرابلسي 
لدمشق وأهلهاء وذلك في سياق القصيدة التتريّة التي تحدّث فيها بأسلوب هزل يّ 
والفضائل» فوصفهم بالضّلال وضعف الدين؛ والطيشء الى غير ذلك من الصفات 
التي تزري يهمء وذلك في قوله: (:") 


22 رد م وعتجئ السبحيلان اللاأشيحاي' 
وس كنت جلق واقتَدي سس 0 ا كار 
تحبر تحير محا يه طيش الظلي و إذا تقر" 
وإفو ا #سمحتتيو: كوو لست تيد وكاحدط واتهتيز التمجنذر 
وعليسهم مس تجهل وأخو التيائنسة محتقفير”' 
وطياعه كجيال _ هم جلئية:و فد ابحو سبي 


م ابن عنين» وهو شاعر سنيء ففد اكتفى وهو يهجو حلب بالحديث عن 
الخلافات المذفيية التى انشيكة بين أبناء المشيكة: :وبق ؤلاف ست ا زوهية كينها 
بالإضافة إلى عيوب أخرى. يقول(''): 
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لا عاد في حلب زمان مر لي 
سيّان في عرصاتها رأد الضحى 
في معشر لعنوا عتيقاء لا سقوا 
قوم عهود رجالهم محلوالة 


ما الصبح فيه من المساء بأمثل 
عندي وديجطور الظلام لجرل 
صوب الغمام؛ ومعشر لعنوا علي 
أسدا وعهد نسائهم لم يحل 


وقد لا يجد شاعر أو آخر تقديرا من أهل المدينة التي يقيم فيهاء فيهجوهاء 
على نحو ما قعل ملك النحاة في هجائه لدمشق؛ مازجا هذا الهجاء بالتذمر 


والتهديد؛ وذلك ان يقول: )١5(‏ 

لأرحلن مطيتى عن بلدة 
ولأرمينَ دمشق غير مُحجّف 
ولأزجرن العيس عنها معرضا 
فإلام أغضي في دمشق على قسذى 


2 
بفواقر التببست لها أبناؤها 
إن أقدرتئني دولة ولواؤهها 
والأرض نازحة بها أرجاؤها 


وأكثر ابن دتيتير من هجاء أهل دمشقء لأنه لم يلق منهم التقدير الذي 

يعتقد أنه يستحقه؛ وكان شديد الوطأة في هذا الهجاءء على نحو ما نرى في 

الأبيات التالية التي يصفهم فيها بأنهم مطبوعون على اللؤم والجهل والبخل وقول 
الزورء ومفطورون على فساد الأخلاق وانعدام الغيرة على الأعراض!7""): 


لم أجد بالثنام من يرجى له 
ال لت ل 
ودمشق جنة قد ملئتت 
لايجودون يمال بدا 
صمايرى العافون حظا فم 


ومقال الزور والجهل الغزير 
من أهاليها بأرباب السعير 


وعدم التقدير هذا نجده واضحا في هجاء ابن السّاعاتي لمصرء وقد بالغ 
في هذا الهجاء؛ فشمل به نهر النيل نفسهء وذلك في قوله!*'): 


وها مصر لا يقضى بها حاج طالب تقاهاءووالا وتعنى لأ أل يقد 
أنه عنما الترت حل شيو مشاحمتنة من البخلء لا بل أظلم القمر التمَ 


ويشعر الحافظ ابن عساكر بالغربة قي أثناء إقامته في نيسابورء فيذم 
المدينة أهلاً اا قائلذ(*"): 


لمت من شذة السبرد الذي ظهرت آاثار شدته في ظاهر للتدن 


د- 'هجاء أمؤاكن السكنى والمرافق العامّة: 


تناول بعض الشعراء بالهجاء أماكن سكناهمء ويرتيط هذا الهجاء بالشكوى 
مق العداء 'السكق: و الكتماليقة :والتلمو هن :القان و الحومان ققد ذم شان الريك 


الأعمى دار سكتنأه ف قصيدة أو نيا(" ): 

فيض نميا افطل ونا فت هما أن تقد الكسو اق اميق حشر اقجها 
وقد أطال الشاعر في وصفا الحشرات التي تَسنو طن هذه الذار التي نزح 

عنها الخير وتباعد. ودنا إليها الشر من جميع جهاتهاء وعبر عن ألامه ومعاناته 


الشديدة من لدغ الحشرات. وأصواتها المزعجة:» والروائح الكريهة التي تصدر 


١ 


من بعض ما فيها البعوض» عدمته 
وتبيت تسعدها براغيث متى 
وبها ذبياب كالضباب يسهة عي 
وبها خفافيش تير نهارها 
وها فق الوكان م ننه قصتيورف 
وبها خنافس كالطنافس أفرئت 


كم أعدم الأجفان طيب ميتاتها 
ختخ لها وتويدف عات تعداتا 
سن الشمسء ما طربي سوى غناتها 
مع ليلهاء ليست علسي عاداتها 
عنه العتاق الجرذ في حملاتها 
في أرضهاء وعلت على جنباتها 


ويمضي الشاعر في قصيدته على هذا النحو من تصوير الحشرات 
والزواحف التي تفيم في داره؛ فيذكر العقارب التي ترتع في ساحاتهاء والبوم التي 
تعكف في جنباتها؛ وبنات وردان التي يفوت العين كنه ذواتهاء والنمل 
السليمانيّ التي تحطم جلده ويعاني من سطواتهاء وغيرها... ويصف خلال ذلك 
قدم هذه الدار التي استوطنتها الجن» وتَصدّع جدرانهاء وتهدم سقفهاء فيقول: 


قد رمّمت من قبل أن ياقى لأ 
تنتاطات نكتوييا علب ارطايييا 
لا تفربوامنها وخافوههاولا 


دم أمَتاحواء في عرفاتها 
ورأيت مسطورا على عتباتها 
تلقوا بايديكم إلى هلكاتها 


ويخلص الشاعر من هذا الوصف إلى الحديث عن الامه ومعاناتنه من 
الإقامة 'مفردا" في هذه الدار التي وصفها بأنها “جهنم الدنيا": 


كم بث فيها مفردا والعين شو 
وأقول :يجنا ورت البنسموات اللي 
أس كنتني بجهنم التنياففي 


قا للصسيساح تسم من عبراتها 


يا رازقا للوحش في فلواتها 


أخراي هيه لي الذاذ فى جناتبيها 


والقصيدة بعد هذا كله تشف غن تضرجز الشاغن من حياته؛ وافتقاده للملاذ 


الذى يطمنن إليه» والصتديق الذي يانس بهء وقد تناثرت في القصيدة بعض 
الصور التي تشي بذلكء فقد قرن الشاعرء مثلاء لدغ العقارب بإساءة الأقارب 


وحبها عتعاوت #القدارسرنينا رقنا "حماقيا اهالسةخ جماتحها 


وحين تحدّث الشاعر عن الأفاعي التي أقامت في الدّار استعار صفات لا 
تكون إلا في بشر: 
كنك النسيل اك ا اللكتحناة تسيا ور لاتسناة بحرنو ال خةاتكيها 
السمّ في نفثاتهاء والمكر في فلتاتهاء والمسوت في لفتاتها 


بل إن المبالغة في التصوير قد تدل على أن الشاعر كان يرمي إلى أبعد 
من المدلول الحرفي للصورة التي يرسمها للحشرة:؛ كما في قوله يصف 
(الجراحات) التي يسببها له (القراد): 


وبسنها قنو نك :لا الدمييال الجر حستها لا سل التشبير اط مكشل أذاتها 

امنا نهر نما نتيا تفاتهنيا كذانية اتعات كين كاتسانها 
وكتتنا انين التامن مهيال لله قال عاد يسع قلس هبن 

يهواه. ويجد السكينة في جواره؛: ويؤنس وحدته: 

واجمع بمن أهواه شملي ععاجلا يا جامع الأرواح بعد شتاقها 
وكتر في الشعن الشا:"تزمن الحزورب الهلبيية حجاء الحطافاك» وتلل 

هذا يعود إلى سعة انتشارها؛ وافتقاد قسم-منها للنطافة وشروط السلامة العامة. 
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فقد دخل كمال الدين بن الأعمى نفسه حمّاما ضيّق أ شديد الحر؛ ليس فيه ماء 
بارد. فقال يذمه ويصف من يدخله. 0 شد حرارته. وإظلام تواحيه. 
507 الذي يشبه طاقة سجنء وفظاظة القائم عليةه. وسوء معاملته 


0 


إن حطابتينا لخدي شبحين فونه 
وله عالق صبيد ا كبازن اليا 
كلما قلت قدأ طلت عذارب 5 
قلت لدقارأيته يتلظخليى: 


قد أناخ العذاب فيه وخْيِم 
ككل سجا مدن ص اي 
شهد الله من يجز فيه يندم 
رءبلى مسالك أرق وأرحم 
تحال لحي لخسيا نوه نولا تابه 


وقد زار جوبان القواس حماماء مخدوعا بظاهره وما عليه من نقفوش 
الظلام حجراته» وأخذ يسير فيه متلمّسا طريقه كالأعم :8 


جنت أريد الحسّام اوها 
حك إزاتشيزة ليك رمصيينا 
اقل كموق الوفن عمسي 
2 ا 0 الك ل 0 ا 


ويحصي الأسعردي مجموعة من العيوب والمساوئ التي عاينها في أح_د 
الخنتانات التي دخلهاء وهي عيوب تصور عدم اهتمام الفائمين على الحمام 
بنظافته والعناية به وذلك اذ يقول: (65) 


وطين تغرغر منه الحلوقٌ "وعشواء تمنح7'") روحا خسيسا 


ثانيا: النقد الاجتماعي 


لم يقف الشعراء الشاميّون زمن الحروب الصليبيّة عنسد حدود الهجاء 
الشخصي. وإنما تعدوه إلى نقد بعض مظاهر الفساد الاجتماعي» والتنديد بهاء 
وتصوير معاناة الناس منهاء ودعوة أولي الأمر إلى إزالتها والقضاء عليها. وهم 
في ذلك كله كانوا يتمتلون مشاعر العامّة؛ ويصدرون عنها. وقد تعددت مجالات 
النقد الاجتماعيّ أنذاك؛ فشملت الحكم والإدارة؛ والقضاءء وظاهرة الكسب غير 
المشرو ع)» والفقهاء. والمتصوفة. وسدنة المساجدء وغير ذلك. 


وقد كثر الشعر الذي انتقد أجهزة الحكم والإدارة» وكان هذا النقد يوجه إلى 
الحكام مباشرة؛ بحيث يبيّن الشعراء فيه مواضع الخلل والفسادء ويوجهون 
الأنظار إليها دون مواربة. فعندما تفاقم ظلم السامري وزير المللك الصسالح 
اسماعيل. أرسل الفقيه شمس الدين المقدسيّ إلى الملك الصالح قصيدة اصطنع 
فيها أسلوب الو عظ والنصح, شاكيا إليه فساد حاشيته وسوء صنيعهم؛ وسمّاهم له 


55 احذا آخذا عليه اعتماده على مثل هؤ لاء المفسدين» ولا سيما غلئ تعلب 
وفضيل المنجمين اللذين أكثر الملك الصالح من استشارتهما. يقول: !'") 


زاانالها الم أجة لمحن مايه تادوكيها تسن أخكيناة متقبيقكا 
اسمع نصيحته من أوليته نعما يخاف كفرانها إن كف أو تركا 
والله لا امتد ملك مذ مالقه على رعتّّه من ظلمِه شبكا 
ترى الفمرد نه مكحتن فرهيا مستغريا من بوادي أمره فعكفب 
وزيره ابن غزال والرفيع له قاضي القضاة ووالي حربه ابن بكا 
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وثعلبْ وفضيل من هماء وهسا 
تااواقيوا الافي سر رفحي :علطن 
إن كان خيرا ورزقا واسعا فلهم 


اهل المسورة فيما ضناف؟ أو هديا 
والشرع قد مات والإسلام قد هلكا 
وإنما يرقبون النجم والفلكا 
أواكان شد ا واير اسح كاك 


وكتب سيف الدين الستامري إلى طوغان حاكم البيرة وبين حاكم 
طرابل أبياتا'اسشكر فيه خضوعينا لأستاذازيهها الداع مححتهر :راتت التية 
الشجاع همام؛ مصوارا سيطرة هذين الرجلين على شؤون الحكم. واهتمام هما 
بشؤونهما الخاصة؛ واستخفافهما بالرّعيّة.» واستحلالهما دماعءعما وأموالها. 


0١ يقوا‎ 


ماء 


اسم الولاية للأمير وماله 
وجباية القتلئْ وكل مصيبة 
سيفان قد ولياوكل منههما 
وبيباب كل متهما علم ينك 
فا لماي م ام 0 
وقد استحلا منهم مالم يزل 
فمتى أرى الدنيا بغير سناجر 


فيها س وى الأوزار والآقام 
تجبى مناقعها إلى هام 
مساضي العزائم دائم الإقسدام 
لمايجودبهمن الإنعام 
وإعان هذا السانن كالاخيويداء 
من مالهم ودمائ هم بحرام 


والقطع والتنكيس للادعلام 


واستهجن شعراء أخرون سياسة بعض الحكام التي تخالف المعهود في 
سياسة الدولة الإسلاميّة» فعندما استوزر الملكُ الأمجد بهرام شاه مهذب الدين 
السامري؛ قال فتيان الشاغوري أبياتا استغرب فيها أن يقوى نفوذ اليهود في دولة 
الملك الأمجد. وأنكر عليه استيزاره للسامري الذي أكثر من استخدام أقاربه من 
الستمرة» ف "كثر متهم العسف وأكل الأموال والفساد"7”")؛ ودعاه إلى الفتك بهم 


والقضاء عليهه: (؛") 


الملك الأمجد الذي شهدت لله ملوك الزرزمان بالفضل 


العاف ررق كتخحالر انك سيدق تيكل قاين الرقيضة التشتحهل ؟! 


ونزع بعض الشعراء في تعريضهم بالحكام إلى تشويه صورة المهجو 
ونعته بكل قبيح منفر» من ذلك قول محمد بن سوار بن إسرائيل يصف أحد 
المتولين الجائرين؛ جاعلا إيّاه شؤما على الرعيّة؛ ومصوّرا! المفارقة الأخلاقّة 
في سلوكه؛ وانعكاس الأحوال في عهده: *") 


قد ضاق ظاهر ما في الأرض منك فما عالق الأركن سرية عسين محسعود 
تسوعرة ان دين قد السو ابن خصرة ليق اده لسر 


وإمعانا في الانتقاص من قدر الحكام؛ استعمل الشعراء صور الحيوانات 
والعشرات وقارنو|:النوحرين. بها: كنا'في قول التديع الذمشقي يشنته أخد الحكام 


بالفيجة1: 
1 ف 1 - 5 5 1 5 


ويعرّض العلم الشاتاني بالوزير صالح بن العجميّ ويصفه بأنه "تيس" 
ويستطرد إلى ذكر العماد الأصفهاني7""): 
وا الفحس الحنى :#المتسيقة: تداع أهل الأزكن متها السياد 
عاند عامي جهله مثلما 3 وى اللسيد ان فق العمصاد 


وتعرّض بعض الشعراء في نقدهم للحكام إلى أخلاقهم وسلوكهم, فقد هجا 
ابن دنينير ابن يعلى وزير الملك الظاهر بحلب في عذة مناسبات؛. من ذلك قوله 
يصفه باللؤم والجهل وضعف العزيمة والحمق وسوء الأخلاق7": 


ما إن سمعت ولا رأيت ولن أرى لؤما يماتئل لسؤم عبد الباقي 
للحواران وجا وك ةو اسبح ا ال ] 


بأنه حجّ خوفا من الملك المعظم عيسى لا خشية من اللّه. يقول: (5؛) 


حججت ياش خلق الله كلهم لما تعريت مسن مال ومن جاه 
وكا سك يا ون لاخحةو له خرف« الوسلته :9 كوف شحو ال 


وقد أفحش عضرس الحلبي في هجاء أحد رؤساء حلب؛ فرماه في شرفه 
ورجولته؛ وذلك إذ يقول7”:*): 


شكت ابن صقر عرس ه وتظلمت عسدم الجماع وقلة الإنفساق 
فأجابها بتدلل وتخضت سع والدمنع متحتون ين الامنحاق 
بي مثل ما بك يا حمامة فا سألي من حل قيدك أن يحل وثاقي 


وكتب ابن الساعاتي إلى بعض الأكابر؛ وقد ولي ولاية» أبياتا عنفه فيها 
على تكبّره على الناسء مبينا له أن هذه الولاية لن تدوم وأنها "6ك أحلام نسائه". 


لخمل, 


يقول! 


١١ 


تتيه علينا أن وليت ولاية 
وما المال ذا نفع وإن كان سالما 
فماا هي إلأمثل طيف مسام 


ويكدا تسا سبي لديها يدائم 
إذا كان عرض المرء ليس يسالم 


وماعزها إلا كأحلام تائم 


وقد صاغ شعراء آخرون نقدهم للحكام بأسلوب هزلي تتبسدى فيه روح 
السخرية بقوة لعل أشهر أو لئنك الشاعر ابن عنين الذي ثابر على هجاء الحكام 
في عصرء وأثر ألا يأوي إليهم؛ ولا يكف عن ذمَهم؛ حتى اقتحم بأهاجيه 
غضبهمء وإحن صدورهم. ومن يقرأ هذا الهجاء يشعر أنه يعبّر عن تجربة 
إنسانية عميقة فيها قدر طاغ من حدة الإحساس وقوّة الشعور. فها هوذا ينتقد 
الجهاز الإداري لمدينة دمشق» فيذم بدر الدين ا شحنة المدينة: ويضصح اليه 


طائفة كبيرة ممّن يعملون معده؛ ويتهمهم في أمانتهم وكفايتسهم. ويرميهم في 


أخلاقهم وسلوكيه!؟*1: 


ما عند مودود من قلت مثاليبة 
ومن مسبواه فكلب لا خلاق له 
المستشار عفيف الذين قد دميت 
وابن النفاية والتيس الشريف وجع 
والأقلف الكلب رأس الأمر صاحب دي 
ولق لجان الكردس بحل اسن 


إلا المبارز ابراهي هم نائبة 
قد أعجز 2 فما تحصى معايية 
يدي على لومسة ممّسا أعاتبة 
مس الكلب مشرفه والعلق كاتية 
را لبور رط ري 


ويهجو اين عنين أمير البيرة بدر الذون: معنت و ارت سيكو وعنة برضي 11 


تصويرا فقا : وذلك إذ م 


ينطح قي الأفق الفلك 
معنا ليور وق بحن لحك 


مدي الأمتتان تجتنا قشحيى اتديمنا عون دن يت ندا 
كانه فجي اقلففمة الوم سير طوسيهاة اللقد سئي 


وعندما نفي ابن عنين من دمشقء استنكر ذلك؛ وهتف في وجه مقدّمي 
الدولة قائل(؛), 


لو كنت أسود مِثل الفيل هامته عبل الذراعين في غرموله كِبَر' 


كانت حوائج مثلي عندكم قضيات كدي ابيجحكن قعي اجن قمدب' 


ويبعد أ أذن له الملك العادل بالعودة إلى دمشق.ء. عاد إليها فو اللتتبت: 


و هو بنقشد6"), 


هجوت الأكابر في جلق ورعت الوضيسع بهجو الرفيع 


وتناول الشعراء في سياق نقدهم لأجهزة الحكم والإدارة ظاهرة الكسب 
غير المشروع واختلاس أموال الدولة والثراء على حساب الشّعب. فقد اس تهل 
ابسن منير الطرابلسيّ قصيدته التي قالها في هجاء القاضي الأعن أبي الفقتح 
محمد بن عبدالله التميمي؛ قاضي صورء بأبيات صوّر نفسه فيها يقف عند بائع 
خبر يستدين منه؛ وبينما هو كذلك؛ يمر موكب القاضيء فيتشبّث ابن منير بيه 
فيأخذه الفاضي معه إلى بيته» ثم يأخذ ابن منير في وصف هذا البيت وما فيه من 
بذخ ونعيمء وكأنه يوجه الأنظار إلى هذا القاضي وأمثاله مسّن أثروا على 
حساب الشعب؛ وغرقوا في النعيم؛ بينما لا تجد العامة (رغيف الخبز) إلا 
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فإذاوقعبفغلةوغلام )20 يقرعالناس بين دفعولهزٍ 
وعسي نفج نشي ابيا « طق بجنا تجداك وطصود 
قلت: من ذا؟ فقيل: قاض جليل لقبوه في بيته بالأعز 
وهر يتارف الدى ذفاء وفصمل ٠‏ “قلك :فين ظقوت بسر 


فتدانيت ثم سلمت فاستف سرس حتى استبان جمعي وفرزتي 
* « # * * *« 

فدخلنا الدهاليز قفابتدر الإذ ن فأغرقت في دمقس وخر 

بين دست وسبلكة ودواة ورقيق من تستري وافتيزا 


ويمضي ابن منير في قصيدته على هذا الندو من وصف ما رآه في بيت 
هذا القاضي من مظاهر البذخ والترف. وحين يأسى فتيان الشاغوري لموجات 
الغلاء التى توالت على بلاد الشام؛ يلتفت إلى أولنك الذين احتجنوا الأموال؛ 
وسكبوها في دورهمء بينما تعاني الرعيّة من الجوع الما 


هم أطلقوا طرق الغلاء فجاءنا عن طرف رخص بالغلاة مققدٍ 
ما بين جدب نحن فيه ورخصهم إلا كغللوة سشهم رام جيد 


وقال أبو شامة المقدسئّ قصيدة طويلة صور فيها فساد القائمين على أموال 

الوقف في دمشق لعصره.؛ ووجد عليهم موجدة شديدة؛ لأنهم كانوا يتصرّفون في 

هذه الأموال على غير هدى, وينفقونها حسب أهوائهم ورغباتهم؛ ويحرمون منها 
ميتحقييا فق أظلية العلد: سما كاله وييا(8*): 


وهر قي روكش نتيا فحصاا طالب العلمء إن للعلم ذكرا 
١7‏ 


لوقه بالأتكبان لفاني الوقسب جف فيمطبي اسان 5لا وعسسونا 


أو لمن يلزم الأكابر لاي رح في خدمة ومدح وإطرا 


والضعيف المشغول بالعلم يلقى من ولاة الوقوف هَجيِرا وهجرا 


وعمل سيف الدين السامري أرجوزة سماها السامريّة أولهال"3): 


0 فيها على القمان: وأغرى الناضيو بمصادرتهم". إلا أن هذه الأجوزة 

لم تصل لينا. 
بذ أن أبن اعنيق كات أكتر الشعراء جرأة في الحديث عن بعض العمّال 
والمستخدمين الذي أطلقوا أيديهم في أموال الرعيّة ولا سيّما في دولة الملك 
المعظم عيسىء فعتدما أمر هذا الملك بأن تسلسل أبواب الجامع الأموي بدمشق» 
التمس ابن عنين تعليلا لذلك؛ ليطعن به في أمانة سدنة المتتهة الديتن تجهنؤا 


جَن فين خوف عليه غدا ساس نكي كيتيل أب انه 


وما أمر المْلك المعظم عيسى بنزح ماء خندق القلعة بدمشقء ونال الناس 
من ذلك جهد عظيم؛ انتهز ابن عنين ذلك ليلمز أحد القضاة ويطعن في أمانتتهه 
فاقترح على الملك المعظم أن يضع هذا القاضي يديه في الماء فينزحه؛ ولا يبقي 
000000 


١ هم‎ 


مر القفاضي بوضع يديه فيه 


فقد أفضى إلى تعب وعي 


ويقترب ابن عنين من الروح الشعبيّة اقترابا شديدا في ألفاظه وأساليبه. 
كين ييجو مناحت "عزاثة'الملك المطلام يس ويجرةه مق محل نضيابة ولا 


سيّما من الأمانة على أموال الخزانة!'"): 


وااهليكة الدنيا التيؤى عفاي العحد 
أنا أشكو إليك جور رقيع 
عدم العقل والمروءة والإحس 
وحوى اللؤم والرقاعة والخس 
3 عجو ا ائنة حتيعظ فل امنا 


لقبوه الصتفعسان تاج الخزاتة 
سان والدين والحيا والأمانة 
سة والجهل والخنا والخياتنة 
ل أمين؛ قلت: ابحتكتي ياقلاتة 


وكان كثير من القضاة في بلاد الشام زمن الحروب الصلييئّة عرضة 
لهجاء الشعراء ونقدهم؛ مع أن عددا منهم كان مشهودا له بالعدل والنزاهة؛ ققد 
انتقد ابن دنينير القاضي حجة الدين الشهرزوريء وشهّر به ونعته بالجهل 


والظلم والفسق والفجورء وذلك في قولها""): 


قاض غسدا في الوييل والتلبور 
وتيا ليتع محتا بيصاتي محكن الأمور 
في بخل وه وولوم هه المش يور 
والظفلم والجوطور وق ول الزور 
وجهلب ه المر : كسسب الموق ‏ ور 
معمححستزف بالق سق والفجسسسيون 


وتذكر المصادر أن القساضي شرف الدين بن الزكىّ كان 
“نزهاء:.+غفينا"9"اء إلا أنه لم يسلم سن لسان اين نين الذي كب الى الملسك 
المعظم عيسى أبياتا يتهم فيها هذا القاضي بالميل إلى النساءء ويدعوه إلى اتخاذ 
الإجراءات بحقها*"): 


أقولها لو بلغت ما عسى فالطبل لا يضسرب تحت الكسى 
قاضيك إن لم تقصه قفاخصه قاد و سدق سينا 


وعندما لا يجد ابن عنين ما يطعن به في نزاهة القاضي ابن أبي عصرون 
يستحيل نقده له ضربا من العبث. كما يقول هو نفسه'"): 


وما هجوت ابن عصرون أروم به فضلاء ولا نلت من فخر ومن شرف 
لكن أجرب فيه خاطري عبثا كما تجرب بيض الهند في الجيف 


القرن الستابع الهجري 00000 يي 
هؤ لاء أحمد بن كر بن سني ) الدولة, الصسندي "كسان فر افيا 
لأرتانه المتاعات عفر 1971 كايتشية التديفيية الدمتفة كلد هام كاه انهو 
فنصي كت وميّزه بأن جعله عاقدا للأنكحة يباب جامع دمشق؛ فعجب الناس ملف 
وأنكروا ما فعله7”"), لأن النجيب "كان مشهور! بالكذب ورقة التين وغير 

ذلك""'. وقد قال أحد الشعراء الشاميين ثلاثة أبيات أنكر فيها بشِدّة على القاضي 
صدر الدين أن يولي رجلا موصوقا بانحلال العقيدة والجهل بأحكام الشرع عقد 
الأنكحة للمسلمين والأبيات و لخلا 
جلس الشقيشقة الشقي ليشهدا بايكيد -3 80 راتما 


١ "1 


عجبا لمحلول العقيدة جاهل بالشرع قد أذنوا له أن يعقِدا 

وعندما عتل القاضي الصتدر بن سني الدولة جمال الدين بن اليزديء وخلع 
عليه خلعة بطيلسان؛ وأحضره مجلسه مع العدول؛ وأشهد عليه قال الشاعر 
سيف الدين السامري قصيدة زف فيها إلى الناس» بأسلوب تهكمي» نبأ تسيل 
ابن اليزدي وجلوسه للنظر في أمورهم؛ عادا ذلك فرصة سانحة للمجاهرة 
بالمعاصي والانغماس في اللهو والمجونء لأن ابن اليزدي نفسه يفعل ذلك. 


.) '١(لوقي‎ 


طاب شرب المدام في رمضان 
والؤانا والتصواظ سن حون اللنضم 
منذ صار اليزدي في سب كك الشا 
وإذا صارت العوالة في الفت 
فيديتن عبان امتمنوة نويا 
يا عدول الشام قد سمح القا 


واصطقاق العيدان عند الأذان 
بجحبكةه وترك الصمنلاة يبالقرآن 
لاق واللائطين بالمردان 
ضي لأصحايه بنيل الأماني 


قامروا واشربوا وقودوا ولوطسوا 
ولوكفيي ا عتكه الشيتن «اللنف 


وافسقوا والحدوا اذن بأمان 
تق فلا حاجة إلى كتمان 


وقد كانت هذه الطريقة في النقد بالغة التأثيرء فعندما بلغت الأبيات القاضي 

صدر الدين "عز عليهء وأعرض عن اليزدي» ومنعه من الشهادة077". 
وذكر أبو شامة المقدسي في كتابه (الذيل على الرزوضتين) أنه تولى 
القضاء في زمانه ثلاثة مشهرون بالفسق والظلم؛ هم النجم بن الصدر سني 
الدولة؛ وكان "حاكما جائرا فاجرا ظالما متعديّال”” ')؛ وابن الجمال المصري الذي 
"لم تكن طريقته مستفيمة"9' ')؛ والرفيع الجيلئّ الذي 'فعل بالناس الأفاعيل7*١).‏ 


١ م"‎ 


وقد قال أبو شامة ثلاثئة أبيات حصر فيها هؤلاء القضناأة ونوابهم. فصا 
فظاظتهم؛ واستشراء فسادهم؛ وابتلاء الناس بهد(" :)٠‏ 


دمشق في عصرنا مع فضلها بليت من القضاة بجهال وأوقاح 
بأعجمين ومصعري وصائغ هم والأريلسيّ وخيّاط وف لاح 


ولما كثر تعدي النجم بن الصدر سني الدولة عزلء وأرسل إلى مصر. وقد 
صور أبو شامة المقدسيّ ردود الفعل الشعبيّة بعد أن سمع الناس بعزل القاضي 
ومغادرته دمشقء فقال: 'نُمْ سافر الحاكم المعزول إلى مصر تحت الحوطة... 
والدعاء عليه كثيرء والتظلم منه شائع: والدعاوى عليه كثيرة""''). وقد قال 
العماد داوود بن الحموي في ذلك قصيدة تمثّل فيها مشاعر الدمشقيين الغاضبة 
إزاء هذا القاضي المخلوع الذي فتق الشرعء واحتال على الخلقء وبدّد الأموال؛ 
مصنون| شماتة النان :يه وك أهيتهح له:اوشتتهح كي :ذه .وممًا ووذ قيي][4: 


تجم:أثاه:ضيناء التنسسين قاعترقفا وراح في لجج الإدبار قد غرقا 
ناح عليه اللإبالى هدي شافصية وعرتخنتصووتة لثمن يك ككف 
وحدنته الأساني وهفئ كاذيئسية بانيتة توف ته التمزمة فقا 
وجاد بالمال كي تبقى رئاسته وفتق الشرع والتفوى ومارتقا 
+ # # # +« ع« 
وألقيت في قلوب الناس بغضته لكنهم قد غدوا في ذمّه فِرقا 
ففرقة بقييح الظل م تذكره وفرقة حلفت بالله قد فسقا 
بوافرا قلنة بد ننه تيو مه ميوت 45 بانسيق ريتك لقنن ةر كنا 


١ 


وزاد أبو شامة من قوله: 


وفرة ةو 55 بالخلا 5-3 5 


وفي سنة 1ه اجتمع على ولاية القضاء يدمشق: وفي زمن واحدء 
أربعة قضاق. وجعل كل واحد منهم قاضي القضاة لأحد المذاهب الأربعة, وقد 


استهجن أبو شامة المقدسيّ ذلك قائلا: اوفذا شيعه ها انه تضوف لدي سان 
سابق77''). وكان لقب ثلاثة من القضاة شمس الدين» فاتخذ الشعراء من ذلك 
مناسبة للتندر والسخرية؛ كما في قول أحد الظرفاء!'''): 


ايل ومتسصنق الومستهتز ابو 


وضشم دميعع تسوس 


ل 1 الكت 
وبالتحيوي سحب اتح بام 


ولي الحكلم شسمطوس 


وقد اتسعت دائرة النقد الاجتماعئ في الشعر الشامي زمن الحعروب 
الصليبيّة» فشملت الفقهاء والمتصوفة والوعاظ وأئمة المساجد. فقد استرعى انتباه 


ابن عنين ما كان يدور في ردهات المسجد الأموي بدمشق من جدل بين بعض 
الفقهاء؛ وما صاحب ذلك من انفعالات وارتفاع أصوات؛ فصوّر ذلك تصويرا 


اكوا ذلك 1 لا 


البغل والصساموس في جحدليهما 


8 اشييفب 1 مكيبا ككل اط 


برزاعشيّةيومنالتجادل هذا يقرنيهوذا بالصافر 


ما أتقنا غير الصياح كأنما لقنا جدال المرتضى بن عساكر 
تباخ هما انعا ياك امالك الآ وكاضحة يذو سمة امغر 


وقد سخر شهاب الدين بن غانم؛ وهو متصوف. من الفقهاء الذين يعتكفون 
ف المتواحه فل :مظنا » ليشتميط والقباطيق الف تفل في ذلك التني 11كثا 


ما اعتكانف الفقيه أخذا بأجر ل مكحف لقم اف 
فو مين قففل قرندية الثاياكاتت عبن : ولا تحك أحسة تتيطحسان 


أما الشاعر حوبان القوّاس فقد سخر من حالات الوجد التسي يزعم 
المتصوافة أنهم يمرون بهاء فقال على طريقتهم متهكما بهدا'''ا: 


بك ال قة ني حاتم تمي أشنا ففؤادي من فراقي في عنا 
أفتها سات كتندوى مها الننافي #الشيحف :و انول انوي حجنا 


وكان في ظاهر دمشق خان قد جمع أنواع أسباب الملاذ؛ ويجري فيه من 

الفسق والفجور ما لا يحد ولا يوصفء فهدمه الملك الأشرف؛ وعمره جامعاء 
وسمّاه الناس "جامع التوبة". وقد ولى الأشرف الجمال السبتيّ إمامسة الجامع. 
وكان يلعب في صباه "بشيء من الملاهي؛ وهي التي تسمّى الجغانة"؛ فلما توفي 
تولى موضعه العماد الواسطيّ "وكان يتهم باستعمال الشراب7؛'')؛ وكان صاحب 
دمشق انذاك الملك الصالح عماد الدين إسماعيل» فكتب اليه ابن الزويتينة الشاعر 
أبياتاء على لسان المسجدء يدم فيها أخلاق الإمام؛ ويشرح له ما أصابه من ضن؛ 

١4١ 


كاناد باتلوه ماكر عل ردم الى كاله ال 131 


فناكايقناا ! كحجج لشت 
مدال تجيك لنت له العستيا 
كشو الى كيم أجافي :شت 
فكقمسا تحن قمأ زلكس سس 


ببعمعة لعجا لتحم 
لسسني متنك أماتة 
لح أعل ي الله شانه 
لسل روبس وإهاتة 
ٍ 3 5 ال دياز 5 
لل يشني يجغاننةهة 
لاء وما نببرحخ حانتة 


الدراسة الفنيّة 


اتخذ كثير من شعر الهجاء في بلاد الشام زمن الحروب الصايبيية شكل 
مقطوعات قصيرة تعبّر عن فكرة واحدة بإحكامء بحيث يشعر القارئ عند الانتهاء 
منها بالاكتفاء. وهذه المقطوعات ليست أجزاء من قصائد ضاع أكثرهاء أو 
اختيارات من قصائد طويلة؛ وإنما هي مقطوعات في صورتها الأصليّة التي قالها 
الشعراء. 


وتتخذ هذه المقطوعات صورتين رئيستين؛ الأولى أن تكون المقطوعة في 
بيتين لا يمكن الفصل بينهماء ويعيّران عن معنى تام لا يقبل التطوير؛ كمافي 
قول ابن المسجّف العسقلاني يسجل بعض الظواهر التي أنكرها الناس في عصره 


مشق 077 


في دمشق 
كه 0 على كل قلب بالدليل المحققق 
تزهد قاضينا الخويَئَ وطرحة الشه اب وإسلام الحكيم الموفق 


والصتورة الثانية أن تكون المقطوعة في ثلاثة أبيات أو أكثر تتطوّر حتى 
تبلغ نهاية مرسومة لا تتجاوزها لتمام المعنى بهاء كما في الأبيات التالية التي 
كتبها شهاب الدين بن غانم إلى جمال الدين يشكو له رجلا يدرعى السيف بن 


| 0 
مؤلاي قساضي القضحاة ينا ما م 0 
شهرتخنه بس ينها امتسمواء أغصده فالسيف سيف فق 9 


وقد لا يأتي السياق مكتملاً في المقطوعة؛ وإنما يترك الشاعر للقارئ 
إتمامه. كما في قول ابن السّاعاتي في هجاء ابن سناء الملك("''): 


لفحت بحن عفيثا با دده كا لو تدرف الا د ان 


قول ابن المهنا في الأبيات التالية التى أنفذها إلى قاضي حلب يشكو فيها 
وقول ابس في 2 : صي 


نائيه ايه : 


لعجب أن خرب الشام أو الابعياك وفافسة لا صبيطرزز 
مو لاي» محيي الدين:ء غيّر هما عناء فتحوى شكرنا أو 5 


وقد تكتفي المقطوعة بالإيماء إلى المعنى دون ذكرهء فتترك في نفس 
القارئ أثرا مسترسلاًء كما في قول ابن عنين يخاطب الملك المعظم عيسى وقد 


وتمتاز المقطوعات الهجاتية بالإيجاز والتكثيف مما يمنحها حذة لاذعة: 


كما في قول سيف الدين السامري يهجو أهل دمشق!!'": 


فهو على شحّه ومايتعاطا ومن اللؤم أصلح الموجسسود 


02 بعض المقطوعات بالسخرية القائمة على مفاجأة القارئ بمعنى 
ظريف أو صورة طريفة» كما في قول ابن عنين يتهكم بشرف الدّين يعقوب الذي 
كان يُسمع الحديث بجامع 1717 
رأيت النبي عليه السّلام فقست اليه وقبَت لة 
فقال: أيعقوب يروي الحدي لثه فقلت: نعم» قال: ما قلتة 


وقد تتخذ المقطوعة شكل دعابة يحرص الشاعر على إنهائها بطريقة 
فكاهيّة ترسم على شفتي القارئ إذا ما انتهى من قراءتهاء ابتسامة خفيفة: كما في 
ول شهانبه الدين التلعفري في ضذيق له يدعن سايمان» وقة امه بقاكه 


00000 


سمعت لابن سليمان وبغلته أضحوكة خلتها إحدى قصائده 
قالوا: رمته وداست بالنتعال على تقساة قلبت: .هذا مسن عو ات 


لأنها فعلت في حق والدهما ما كان يفعله في حق والده 


المسجف في رجل ين بدر الدين» ويستطرد الى نفسة!؟''): 


كالوو[ :"تلفي بشن الاين تيدر ! نجل الجنوبيّ من قذ يسن الأمنا 
فقليض: "أ اتشجرن ااستصف فيز لمت رتك هل كل تكين بو ال ةالول نهنا 


ولابن عنين مقطوعات كثيرة تشتمل على الفكاهة الحلوة؛ والنكتة البارعة: 
وقد أدرك الأقدمون ذلك؛ فأشاروا إلى أن ابن عنين كان يقصد من بعض هجائه 
'الذعابة والإحماضء لا الغيبة وتلب الأعراضص"*'')؛ كما في الأبيات التالية التي 

اطلفك علدها 'التورية لون هز فا كفا وقد قالها في الشريف الكحال الذي أحب 
نع ١‏ 


غلاما ينبز ف "| : | )ل 
تواللي الحثابلة القائلين 


ول قاط اعيطن ف مسسجول 
حجارواكة كحت الكتسبيل 1 


ا ا ا 


الصناعدة التي تصل إلى نهاية محدادة 


الأييات الآتية التي قالها في بدر الدين مودود شحنة د 


جاع الككاء ولضين عفنو كين 
2 3 : 
وشكا نياط فؤادهوحررارة 
وكاو الك سيقي ينا 
تلد قله ارماانة صر الاكتتب 
فشكرت رتي لو قراها جِبَة 
وخرجت أمشي القهتقرى متسترا 


تقف عندهاء ويتم المعنتى يهل #:كمافي 


حس (لإككلل 
053 


فطفقت أطلب دار بدر الدتين 
فيكدا ووافسل :فين وحانين 
في ليه تريس غاسى سصكن 
سعف عرته الريسح في تشرين 
رىء فيصر ع صرعة المجتنون 
للالئعه صمي بجنا كين 
بقرون حاجيه الزكي ابسسن القيني 


أمّا الهجاء الذي كان في قصائد طويلة فهو قليل في الشعر الشاميّ زنمن 
الحروب الصليبيّة» ومن أمثلة ذلك قصيدة لأبي شامة قالها في هجاء القائمين 
على أموال الوقف في دمشقء, وقد مرت بنا بعض أبياتها» وقصيدة لابن دنيئير 
قالها في هجاء القاضي حجة الدين بن الشهرزوريء وقد استشهد ببعض أبياتها 
في الحديث عن هجاء القضاة؛ وقصيدة ابن عنين التي وسمها ب 'مقراض 
الأعراض"؛ وهجا بها عددا من وجوه دمشق. غير أن ابن منير قد فاق هؤلاء في 
قدرته على إطالة قصائده الهجائيّة» ولعل هذا يرتبط بموهبة الشاعرء بالإضافة 
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إلى الهدف الذي كان يرمي إليه من هذا الهجاء المطول. من ذلك قصيدته التي 
قالها في هجاء القاضي الأعن؛ ومطلعها!9""): 


ياوزير الشام دعوة مظلو م رجا من عُلاك كف الظلاملة 


وقد طال نفس الشاعر في هذه القصيدة؛ إذ بلغ عدد أبياتها منة وأربعة 
وعشرين بيتا. ولعل ميل الشاعر إلى الأسلوب الوصفيّ هو الذي أتاح له هذا 
التطويل:؛ ٠‏ كما أتاح له أن يحافظ على وحدة القصيدة ويدفع عنها التشتّت؛ فالقصيدة 
على طولهاء فيها قدر كبير من الحيويّة المستمدة من تدرج الشاعر في الأفقار 
والمعاني» والبراعة في التصوير وإيثار اللغةالبسيطة الواضحة. فبعد أن اس تهل 
ابن منير القصيدة بأبيات تظلم فيها إلى وزير الشام آنذاك من القفاضي الأعن 
يأخذ في وصف عمّة القاضي التي كانت مزيّنة ببعض الرسوم. بيد أن ابن منير 
لم يقف عند حدود ما كان مرسوما فعلا؛ وإنما راح يستدعي أصنافاً شتى من هذه 
الصورء ويخيّل للقارئ أنها مرسومة على العمّة. وقد استغرق ذلك حوالي ستين 
بيتا من القصيدة» تفنن فيها ابن منير تفنتأ يدل على براعته في استغلال تفافقه 
المتتوعة في تشكيل معاني شعره وصوره. أجتزئ من ذلك قوله: 


عِمَّةَ تملا الفضاء على وجه ضئيل لكشسين مقحيين الفاؤفيمينة 
أو :تهذات لكين المعيظ يدانا وفيا رمت القييما اللخ 
لد كيل مار متسر وت فيت بون اق الس تا عه انتئيب 
واصبنوف العشاق هزه هاه 7 _- جعو»هزاهيا وتعريحة مسب كيان 
وملوك البلاد في الشرق والغر ب وتجد ومككة وتهامة 
والنيتون كل من أظهر الح لق وأورى بصدقه أعلامة 


١ ا‎ 


فعليها أبو الخلائق قد عو ض دار الدنيا بدر المقامة 


وعليها قابيل يدفن هابدٍ ل وقد باء بعهه بالندامية 
وعليها نسوح وقد صتعالقلا- 22 -ك وأبيدى في بَنيها إحكامة 
وعليها موسى يناجي من الطو ر إله السماء يبغي كلائفة 
وعليها يعقوب يشكو إلي الله بنيهدهوبئهوغرائة 


ويمضي ابن منير في قصيدته على هذا النحوء فيذكر إبراهيم الخليل وهو 
يكستر الأصنام؛ وشعيبا وقد أقعده المرض»؛ ويوسف وقد جد في الهرب من امرأة 
الكوززسى ان عن ذلك سق الضوق الجبض حاة من القسيصن القر اننيعي و الجاريخ 
الإسلامي وغير الإسلامي... ومع أن هذا التكثر من الصور كان يصدر عن 
رغبة في السخرية من القاضي الأعزء فإنه كذلك يدل على رغبة ابن منير في 
تعر اح كافقة المتوعة: 
وبعد أن انتهى الشاعر من تصوير القاضي الأعن في هيئة لا تصل_ح أن 
تكون لقاضء يخلص إلى تصوير استخفاف الناس بهذا القاضيء وتملقهم إياه 
بالمدح الكاذبء لعلهم ينالون الحظوة عنده: 


مكب اللية در كني يق اعيائي سفل يعون فيه الإمامسة 
ا ا 01 2 2500 اكد كك 
قائلاً يا عذير حاتم الفا و فيان ل وكسيد تم تاد 
يا مليح الشنباب يا أنضر النا سء؛ ويا أحسن البريّة قامة 
كل هذا نَصْبٌ على الخرب البيي ته ليفنوا خاقانه وطعامة 
وهو إذ ذاك لا يريد سوى تيل سه عليهم وسطوة وعرامة 
يصطفي بعضهم ويبعد بعضا لمتشيو 3" قائتنة وكز جيه 


١ 2 


وإذا كان ابن منير قد تناول في الأبيات السابقة صوراً من العلاقات 
الظاهرة بين القاضي الأعزّ ومن يأتي إلى مجلسه؛ فإنه تحدّث في الأبيات التالية 
عن طائفة من العلاقات الشاذة الخفيّة بين هذا القاضي وبعض حاشيكه؛ بله 
علاقتهم بأخته. مقذعا في الهجاء؛ مستعملا عبارات وصورا فاحشة؛ يجل المقام 
عن ذكرهاء وقد تدرج الشاعر في هذا الهجاء تدرجا يشعر بالوصول إلى نهاية 
القصيدة. فمازج بينه وبين ذم الدهر الذي قدّم أمثال هؤلاء؛ وأخره على فضله. 
شاكيا من الحاجة وفقدان الصديقء محذرا القاضي وأتباعه بأن الأيّام دول: 


يا شباع البطون لابد من جو ع يليك البطين منكم لجامة 
الأتفرتكيه موانقكة الت حرنات ا تتجير ا معن أناسدة 
كن انعسي 2 1ش مني انع باتيي: بيذ ينام فب النقسى تاي ا#نامسة 


وهكذا كانت قصيدة ابن منير الطرابلسي؛ كغيرها من القصائد الهجائيةء 

تجمع بين الطول ووحدة الموضوعح. فالقصيدة ذات موضوع واحد هو الهجاءء 

وهدف واحد هو السخرية من القاضي الأعز وبيان بطلان أحكامه» ويسري فيها 

شعور واحد هو النقمة على هذا القاضي وأمثاله؛ لذا أنهى الشاعر قصيدته كما 

بدأهاء ولم تخالف نهايتها بقيّة أجزائهاء فاطرد فيها النسق» وتوالى المعنى؛ ليحقق 

القائة التوسؤمة ليا: 

وإذا انتقانا إلى الحديث عن لغة الهجاء وأساليبه» فإنه يلاحظ أن الشعراء. 

حكن يكفلوا لأهاجيهم سرعة التأثير والذيوع بين الناس. نظموها في لغة سهلة 

بسيطة واضحة:؛ تقترب من اللغة المحكيّة اقترابا شديداء من ذلك قول ابن 
الساعاتي يهجو رجلا يدعى صالحاء مستعملاً الصيغ النثرية في بناء بيتيها"""): 


أسائلتي عن صالح إن صالحسا وإن نال حظا من عُلئ وتفدم 


١ 6 


ويقترب العرقلة الكلبيَّ في أهاجيه من اللغة المحكيّة اقترابا شديداء حتى 
لتقلر -:أحيانا- من الفتّء كما فى 'قوله يهجو وحيشا الأسيدي5): 
لابارك الله في وحيش فإزنهمكلتر اليش 
كم قالء لا قلتيِل غير نابه أبيات شعر كبيوت الخيش 


وتكثر الألفاظ العاميّة في هجاء ابن عنين» متل "العوانيء؛ والعلق؛ ودق 
حنك وما قصتر (يمعنى أصاب وأحسن)» 0 0 كما 
النتفت [) يعطق التعاين التن كلها العامة فى تمدق مثل 'امتكتي ييا قلذنة" في 
قوله(؟"'): 


عفنيو اكه حرط جلنى الفها ل أمين» قلت: "اسكتي يا فلانه..' 
ولا تكاد تخرج عبارة "يا ابن الدجاجة" عن الشتائم التي تتردد على ألسنة 

العامق وذلك في قوله(5""): 

يا ابن الدجاجة كل الناس كان لها كتكاء أفأئقة البو يعن حت أبافيكتب] ا 


ويردد ابن المسجّف العسقلانئّ في هجائه بعض الشتائم البذيئة التي تلقيها 
العامة في عصره؛ كما في الشطر الثاني من البيت الأخير/؛”"): 


قالوا: علام رفضت الشعر مطرحا فقلت: من قلة الإنصاف في زمني 
ا السك يورق متجالا لسر به ولا الهجاء إلى سؤلي يقربني 
محق وال الست تباعن لين حر ام كل أديب شاعر فطن 


وكما في عبارة "لا يساوون نعلا" في قوله يهجو جماعة في دمشق!*'): 


الشحيرير والأعيور والقمتا رواين المصري وابن الحوار 


ولا يخفى على القارئ الخطأ الذي وقع فيه الشاعر, إذ ذكر العدد مع 
المعدود المذكر في البيت الأول. 

ومع أن لغة الهجاء تميل بوجه عام إلى البساطة والوضوح. والاستككثار 
من التعابير الشعبيّة» فإن يعض الشعراء استغلوا معارفهم وثفافاتهم في التعبير 
عن معانيهم؛ وتصوير مهجويّهم. فقد استوحى الشعراء بنع ض أآيات القرآن 
الكريم؛ ووجهوها على نحو يخدم مقاصدهم الهجائيّة» كما في قول كمال الدين بن 
الأغض يذ أحد الحتاماي» ويتدمن مق القائم عليولة؟1!: 


كلما قلت: قد أطلت عذابي قال لي: اخسأً فيه ولا تتكلم 
تابف التحنا الكنلب» سين ربّنا اصرف عنا عذاب جهنم 


ويفيد ابن عنين من القصص القرآنيّ حين ينتقد الأوضاع في مدينة دمشق 
لما فتحها الملك الكامل محمد بعد الملك المعظم عيسيء وأعطاها الملك الأشرف 


موسى »2 وذلك أذ يقول!""1): 


فأوقعنا في تيه موسى فكلنا حيارى؛ ولا من لدينا ولا سلوى 


ويتصرّف شهاب الدين بن غانم بالحديث النبوي الشريف الذي يتحدّث عن 
فضائل شهر رمضان حين يهجو أحد المتصوفة في قوله!*”): 


١6١ 


نَا اعتقاف الفقية أخسذا بسأجر ل تكسي تصني بن ولا 
لخر سبي قيال فحن الشييسا طين؛ ولا شك أنه شيضان 


وضمّن الشعراء أهاجيهم بعض الأبيات التي قالها شعراء سابقون: كما في 
أبيات العرقلة الكلبيّ التي هجا بها أيا الحكم الأنداسي؛ حيث ضمن مقطوعته بيتأ 


ويستعير أبن عنين بيتين لجميل بن معمر العذري» ويجعلهما على لسان 
المهجو كمال الدين الشهرزوري إمعانا في السخرية منه» وذلك في قوله(؟"3: 


دخلت على ابن الشهرزوري ليلة وك أغلقت هون الو حون المقبالق 
فعاينته ولهان يطل فيشة2 وينشدها والخد بالدمع غارق 
'وماذا عسى الواشون أن يتحدتئوا سوى أن يقولوا إنني لك عاشق 
تمرضدق الواقنيون أحيثك تحويية. “الواون شه شك دحو 


ويتكئ ابن منير الطرابلسي على ثفافته بالعربيّة: نحوا وصرفا وإملاء 
وعروضا حين يهجو القاضي الأعز في قصيدته الزائيّة» وممًا ورد فيها قوله 


يتحاور مع هذا القاضيء ويفحش في ذمّه وثلبها”*'): 


صامء يا تنصف سيبويه لقسد أح سرزت علم الإعراب في غير حرز 
أنا خقضء وأنت رفع وذا )تق نان كفا نكري 
قد صحبت التحاة قبلك واستو عبت ما كان من معمّى ولغز 
وأراهم قد أدخل وا ألف الوصل علي (...) وأنت ك..__المشمنز 
على هذاق: الست ردق فاب شح حبك تيسهاء وقبال كالفس تهزري 


١ اه‎ 


فاحسبنها ضرورة واتبْع القسو م فقد بان فيك معتى التنزّي 


وقد استعمل الشعراء الشاميّون التصوير البيانئ وغير البيانىّ في التعبير 
عن معانيهم وأفكارهم؛ وتهدف هذه الصورة بصورة عامّة إلى التشويه. لذلك 
كثرت الصور المنفرة والقبيحة: كما في قول نصر الهيتي يهجو قوما لم يجزلوا 
له العطاء» ويصف رقاعهم التي تضمّنت مرسوم ذلك؛ مستعيرا لها طائفة من 


الصتور التي ينفر منها الذوق السوي!!*'): 


رقاعهم تملا الدنيها با رحبت ملا من المين والبهتان والزور 
تطوى وتنشر والأدناس تشملها في كف كل سخين العين معرور 
كأنتهاء وعطاياهم مسطرة فيهاء لفائف ميت غير منشور 
أو ما يقلعه الببشار من خيرق عن كل أعجف غث اللحم معقور 
فمالها مشبهفي كل مخزية إلا مناديل رتّات المواخير 


لاقن ني 1ن بتاكم فاق للها نفعاء ولكن لترقيع الطنابير 


بالمهجو, وقد أسثر فد الشاعر هذه الصور من مصادر تحقق له هذا الهدفىء 

فصور رقاع هؤلاء القوم تمتلئ كذبا وبهتانا وزوراء وجعلها ملطخة بالأدناس 

والأوساخ؛ وشبّهها بلفائف ميّتء وبالخرق التي يعالج بها البيطار حيواناته 
المريضة. وبمناديل ربات المواخير.. 

وقد تعذدت المصادر التي أستر فد الشعراء ص”ور هم منهاء فقد أاستوحى 

فتيان الشاغوري القصص القرآنيّ في الأبيات التي انتقد فيها الملك الأمجد بهرام 

شاهء وأخذ عليه استيزاره مهذب الدين السامريء وقد س بق الاستشهاد بها. 


١07 


رجوما للشياطين"9'*') في البيتين التاليين اللذين هجا بهما الرشيد النابلس”!؟": 


شكا شغ ري إلي وقال تهجو بمتلسي عرض ذا الكلب اللئيم 
فقلت له: تسل فرب نجم هوى في إثر شيطان رجيم 


واسكمد الشعراء بعض صور هم من أحدات التاريخ الإسلامي؛ فقد الثفت 
من البواب الذي منعه من الدخول على أقرباء الملك الصالح بن رزيك(؛؟): 


على بابكم تصينا آل رزيك شاعر كنوع كفقآذه منكم الود واليشرٌ 
وقد رده اليبواب جحجهلا بوجهه "كما ردها يوما بسوءته عمرو" 
وحتى حسين» وهو سيد مذهيي زوى وجهه عني كاأنني الشيمر 


واستعار الشعراء بعض ”ور هم ص التاريخ الأدبي كمافي قول ايبسن 
الساعاتي يصور حب أحد الأمراء للمدح والثناء؛ وأسفه على ما يذهب من ماله 
أو طعامه إذا زاره أحد؛ فيقرنه - على سبيل التهكم والسخرية - بعروة بن حزام 


و 3 لو كار 
مظهر بالمديح وإن كان مجّسا ناتياريح عروةبن حزام 
وهو يبكي بكاء مجنون ليلسى ساعة الإذن أو غداة الطعسام 


والققاضًا من أقدان السشيهوين افا التسيواء مييق مسحون لديز باق 
والحشراتء إذ شبّهوهم بالبهيمة والتيس والكلب والعجل والذناب.... من ذلك 
قول ابن الساعاتي يُزري بأحد الحكام ويفضتل عليه القرد في الهيئة 
والتكوين؟'''): 


١ *ه‎ 


لواكنت في زمن تقادم عهده لذكرت في طه وفي ياسين 
وتظن أنك ذو جمال بارع والقرد أحسن مينك في التكوين 


ويشبّه ابن الساعاتي أحد الثقلاء بالعجل في الجهل وقلة العقل» والذبابة في 
التطفلء والنمل في نقل الحديث. يقول437١.‏ 
تجاوز دنيات الغجيل وجهله فما يهتدي عجل يكون بلا عقل 
خط اتنس واكر اع كوه ايه وأنقل قيهم للحديث مسن النمل 


وتكثر الصور المستمدة من الطبيعة في شعر الهحاي. فعندما هحجها ابن 
المسجّف العسقلاني جماعة من أصحابه شبّههم بالسّراب في قلة النفع» وانتعدام 
الفائدة. يقول!*'): 
هع قن الرتكاء: إذااظقت صرف ارسمتة ألا قشو سكمة القذاحة أن 
ويقرن ابن منير الطرابلسيّ طباع أهل دمشق بجبالهم في الغلظة والقسوة. 


يقول(49). 


وطياعسهم كجبال“لهم جبلت وق ذت من حجر 


ويشبه كمال الدين س0 الأعمى صحن حلاوة أهداه اليه ايسا تله بأرض 
السماوة في اليبس والصلابة. يقول(0*): 


إن في صحنك المسمى حصلاوه رقة تورث القلوب قساوه 
كم حفرنا فلم نجد غير أرض الصح سيدا كمثل أدضن السحهاره 


١ عم‎ 


واستغل الشعراء العيوب الخلقية لمهجويهم. واستخرجوا منها صسورا 
طريفة على شاكلة ابن دنينير في القاضي حجة الدين بن الشهرزوري917": 


وكنا عملنا للمظفر دعوة ليحضر فيها عندنا يوم الانتين 


فجاءء ولكني زأيت عجيية أتى أنفه من قبل ذاك بيومين 


وقد تميز أبن عنين بطريقة في التصوير لم توجد عند غيره من الشعراء. 
إذ كان يشبه بعض مهجويه ببعضء» ويقارن بينهم مقارنة هزليّة؛ كما في قوله 
. 3 5 8 0 6 اع 
يهجو الخطيب الدولعي». ويعارض بينه وبين أحد المفسترين ( 0 


طوّلت يادولعي فقصستر واتتكافمئ ضمينين زا ستحصر 
تظل تهذي ولست تدري كاأتك المغرببى المفستسر 


والصورة في شعر الهجاء تتنوّع بين صور جزئيّة تقوم على تطلب التشابه 
الظاهري بين طرفي الصورة؛ وصور كليّة ترسم منظرا متكاملا؛ أو تستقصي 
ملامح مشهد محدد. والصورة الجزئيّة هي الغالبة على هذا الشعرء وقد مر بنا 
كثير منهاء وأمّا الصور الكليّة فهي قليلة» وقد توسل الشعراء إلى رسمها بالحركة 
والتجسيدء كما في قول ابن خروف يهجو الطبيب الدخوارء ويجمتد طبّه سيفا راح 
يحمله ويهاجم به العباد الذين أمعنوا في الهرب والتخفي منه؛ ولكن أبواب النجاة 
سدّت في وجوهيه؟*"): 


طب عالمهذب ط”تبه سيفا وصال على المهجّ 


فسدانة رتح اي م مندبة ولا:يححناب الفتتصواج 


١ كه‎ 


وقد نجد بعض الشعراء يستعمل التشخيص في رسم صوره. فقد مرت بنا 
الأبيات التي رفعها ابن الزويتينة إلى الملك الصالح يشكو فيها فساد القائمين على 
أحد الجوامع» وقد شخص الشاعر هذا الجامع وصوره إنسانا يتظلم ويشكو إلى 
الملك؛ ويرجوه أن يدفع الفساد عنه؛ أو يعيده إلى ما كان عليه. وهذا ابن عنين 
يصوّر الجامع الأمويء وقد سلميلّت أبوابه؛ بإنسان أصابه مس فشد بالوثاق!؛*"): 


لنَارأى الجامع أمواله مأكولجنة هيثا سننين و اتجينة 
ونا لسو كني تم مايه ييا منامماة بق كسل: الوائيية 


والصورة في شعر الهجاء عامة بسيطة واضحة قريبة المتناول» تفع في 

حدود مدركات الناس وحواسّهم؛ ولعل هذا يعود إلى طبيعة الموضوع. فالهجاءء 

ولا سيّما إذا كان في شكل مقطوعات»؛ يرمي إلى التأثير المباشر في تفوس 

المهجوين؛ ومن ثمّ فإن التفنن في الصورة قد يحد من هذا التأثير» لأن الصورة 
الشعريّة بحاجة إلى قدر من التأمّل لفهم دلالاتها واستيعاب معناها. 


١ /7اه‎ 


خائمة 
تم في الصفحات السابقة دراسة شعر الهجاء في بلاد الشام زمن الحروب 
الصليبية» وقد بيتنت هذه الدراسة أن هذا الشعر نما وتكاثرء وأن بواعث القول فيه 


تننظ و اتجاهاقة تت غيت: 


وأبرزت الدراسة الدور الذي اضطلع به الشعراء الشاميّون في تط هير 
المجتمع الشامي من مظاهر الفساد الخلفي والاجتماعي» وذلك بتقبييح هذه 
المظاهر. وابرازها في صؤر تدعو إلى إتكارها والابتعاد عنها. 


وأوضحت الدراسة أهميّة شعر الهجاء في دراسة بعض مظاهر الحياة 
الاجتماعية في بلاد الشام زمن الحروب الصليبيّة» فهو يصور التنافس بين 
الشعراء وبواعثه الشخصية والمذهبية» ويصف ققر بعض الشعراء وسوء 
أحوالهم الاقتصادية؛ ويرسم صوراً طريفة لبعض مظاهر السلوك اليومّ في 
المدن الشاميئّة؛ ويكشف عن طائفة من التعديات التي كانت تصدر عن بعض 
الحكام والقضاة وغيرهم من القائمين على شؤون الرعية. 


وأخيراء بيّنت الدراسة أن جل شعر الهجاء كان في مقطوعات قصيرة: 
وآن اها الشعر اث اللعة البهلة القريية: والضدونة الواطنحة لاني 


١ مه‎ 


الحواشي: 

.506 وانظر الأدب في بلاد الشام:‎ »,505 :١5 مسالك الابصارء (ميكروفلم)‎ )١( 

(؟) عقود الجمان (ميكروفلم) : .١143‏ 

(؟) العماد الأصفهاني. الخريدة (قسم العراق) /1: 175. 

6 عقود الجمان (ميكروفلم) 5: 159١ء‏ وانظر الأدب في بلاد الشام: /61؟. 

(5) المصدر السابق 5: 55ه6. 

(1) المصدر السابق : 44. 

(1) المصدر السابق /1: 5137. 

(4) المصدر السابق ": /10", 

.١54 :١ فوات الوفيات‎ )9( 

.787 المصدر السابق ؟:‎ )٠١( 

)١١(‏ ثمّة شريط مصور (ميكروفلم) في مركز الوثائق والمخطوطات في الجامعة الأردنية 
يحتوي على بعض أشعار ابن منيرء وهو صورة عسن مخطوط رقم 7١١‏ بمكتبة 
أمبرو زيانا. 

.١1١ الكواكب الدريّة:‎ )١١( 

.١14١ الذيل على الروضتين:‎ »458-4571 :١ انظر: الوافي بالوفيات‎ )١( 

.154 :7 فوات الوفيات‎ )١4( 

557 انظر النيل على الروضتين: 144: ١15ء فوات الوفيات ؟:‎ )١9( 

,74 ثلاء‎ :١ الخريدةء قسم الشام‎ )١5( 

)١1(‏ المصدر السابيق :١‏ 5ل. 

35٠١ شعر ابن القيسراني:‎ )١4( 

.450 :" الحشريّة: هم الذين يياشرون مال من يموتء وليس له ولد. صبح الأعشى‎ )١15( 

.47 :١ جمهرة الإسلام (ميكروفلم)‎ )٠١( 

.16٠ شعر ابن منير (ميكروفلم):‎ )1١( 

.,١17 ديوان ابن منير:‎ )5١( 

(؟١)‏ الخريدة قسم العراق 1/79: .١75‏ 

١6 


(4؟١)‏ عيون الأنباء: 156, 

51١6 المصدر السابق:‎ )١15( 

(16) المصدر السابق: 575. 

(10؟) المصدر السابق: .5١4‏ 

(14) المصدر السابق: 578. 

(19) عيون التواريخ :1١7‏ 187. 

.585 :١ عقود الجمان (ميكروفلم)‎ )١( 
.١84 ديوان ابن عنين:‎ )؟١(‎ 

(1؟) انظر فصولا من هذه الرسالة في معجم الأدياء ©: 14؟5. 
(؟؟) فوات الوفيات 7: ,١84‏ 

(4") الوافي بالوفيات 477 193. 

.44 ديوان العرقلة:‎ )١5( 

(5؟) فوات الوفيات 7: 58419. 


(0؟) المصدر السابق 7: 5854. 


)4 ديوان ابن الساعاتي ”: .١54‏ 
(9؟) فوات الوفيات ”: 544, 

(40) بغية الطلب /1: ©508. 

(١؛)‏ ديوان العرقلة: 31. 

(؟؛4) انظر الخريدة قسم الشام ؟: .١8486‏ 
(؟5) عيون الأنباء: /ا1١لا.‏ 

(4؛) فوات الوفيات 7: 818. 

(5؟) عيون الأنباء: .5861١‏ 

(51) المصدر السابق: ؟56. 

(57) ديوان ابن عنين: .١75‏ 
(4:4) عيون الأنباء: 5617. 
) 
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5 ؛) ديوان ابن عنين: .١514‏ 


(50) الوافي بالوفيات 5: .4١‏ 

.١77 ديوان ابن عنين:‎ )5١( 

(؟6) فوات الوفيات .١76 :١‏ 

(59) الخريدق قسم الشام ؟: /781. 

(54) عيون التواريخ 17: 5171. 

(65) المصدر السابق 517 95؟5. 

(55) ديوان ابن عنين: 559. 

(01) ديوان العرقلة: 76. 

(54©) فوات الوفيات 7: 786. 

(59) انظر حديئا عن مدح المدن في كتاب: الشعر العربي في بلاد الشام في القرن السادس 
الهجري: 784. 

١317 ديوان ابن منير:‎ )٠١( 

.77١ ديوان ابن عنين:‎ )8١( 

(؟١)‏ الخريدة؛ قسم العراق ؟/١1: .١54‏ 

(؟1١)‏ ديوان ابن دنينير: 505,؛ وللاستزادة انظر: 259 16505195/8., 

./١ ديوان ابن الساعاتي ؟:‎ )١4( 

(15) معجم الأدياء 4: 97205 .١‏ 

(55) فوات الوفيات *: 3302. 

(10") المصدر السابق ": .5١‏ 

(54) المصدر السابق 0:١‏ 5037. 

(19) بغية الطلب 4: 4547. 

)٠١(‏ ورد ما بين علامتي التنصيص في بغية الطلب هكذا 'وعشو يمنح' فلا يستقيم به 
الوزن والمعنى» والتصحيح من كتاب: شذرات من كتب مفقودة: 595. 

)21) فوات الوفيات ”: 28 ؟, 

(7؟) المصدر السابق ١55 :١‏ 


(؟7) عيون الأنباء: ١1لا‏ 


(74) ديوان فتيان: 569. 

(76) تالي كتاب وفيات الأعيان: ,١47‏ 

(6ل) فوات الوقيات 7: 1715. 

(لالا) الخريدةء قسم الشام 7: 71/7. 

(8) ديوان ابن دنينير: .61١5‏ 

(79) المصدر السايق: 504. 

(60) عقود الجمان (ميكروفلم) 7: 7715, 

,١4١ :١ ديوان اين الساعاتي‎ )4١( 

(47) ديوان ابن عنين: .7١8‏ 

(89) المصدر السابق: 7١5‏ 

(44) المصدر الساب: 95؟. 

(85) المصدر السابق: 54. 

(8) ديوان ابن منير: .١45‏ 

(417) ديوان فتيان: .17١‏ 

(84) الذيل على الروضتين: 577. 

(85) فوات الوفيات: .١14‏ 

(40) ديوان ابن عنين: .١57‏ 

(1) المصدر السابق: 156؛ وتنسب الأبيات كذلك إلى ابن المس جف العس.قلاني: فسوات 
الوفيات ؟: 586؟, 

(51) المصدر السابق: ١7؟.‏ 

(؟5) ديوان ابن دنينير: 61/7. 

(44) الذيل على الروضتين: .١١١‏ 

(55) ديوان ابن عنين: 77١‏ 

(95) المصدر السابق: .١95١‏ 

(907) الذيل على الروضتين: .5١١‏ 

(94) المصدر السابق: .7١١‏ 
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(43) المصدر السابق: .5١١‏ 
)٠٠١(‏ المصدر السابق؛: ,5١١‏ ولم يذكر أبو شامة اسم الشاعر. 
(١1١٠)فوات‏ الوفيات :١‏ 8؟١,‏ 

(؟١٠)‏ المصدر السابق ,١ 59 :١‏ 
)٠١"(‏ الذيل على الروضتين: 774. 
)٠١4(‏ المصدر السابق: .١48‏ 
)٠١١(‏ فوات الوفيات 7: 507. 
)٠١5(‏ الذيل على الروضتين: .7١14‏ 
)٠١0(‏ المصدر السابق: .5١4‏ 
)٠١4(‏ المصدر السابق: .71١6‏ 
(9١٠)المصصدر‏ السابق: 5؟؟. 
)٠١١(‏ المصدر السابق: 5؟7. 
)١١1١(‏ ديوان اين عنين: 706. 
(؟١١)فوات‏ الوفيات .١717/ 1:1١‏ 
)١١9(‏ المصدر السابق .5١7 :١‏ 
)١١4(‏ وفيات الأعيان ه: 4-ه؟8,. 
)١١6(‏ فوات الوفيات ؟: 519. 
)١١5(‏ فوات الوفيات ”7: 584. 
)١١:1(‏ المصدر السابق .1١* 0:١‏ 
)١1١4(‏ ديوان ابن الساعاتي 7: ؟١.‏ 
)١١9(‏ الخريدق. قسم الشام 7: 5,6. 
)١1١٠١(‏ ديوان ابن عنين: 756. 
(١؟١١)‏ فوات الوفيات .١55 :1١‏ 
(؟1١)‏ ديوان ابن عنين: .١51/‏ 
)١١7(‏ فوات الوفيات .١419 :١‏ 
(4؟١١)فوات‏ الوفيات ؟: 384. 


١1 


.5١7 :5 عقود الجمان (ميكروفلم)‎ )١١5( 


(55١)ديوان‏ ابن عنين: ,١76‏ 
)١110(‏ المصدر السابق: .7١:‏ 


.1175 شعر ابن منير (ميكروفلم):‎ )١14( 


(5؟١١)‏ ديوان ابن الساعاتي ؟: .٠١‏ 
)١١١(‏ ديوان العرقلة: كه. 
)١5١(‏ ديوان ابن عنين (المقدمة): .5١‏ 
)١5١(‏ المصدر السابق: ١5؟7.‏ 
(؟١)‏ المصدر السابق: .7١١‏ 
(4؟١)فوات‏ الوفيات ؟: 85 3. 
)١75(‏ المصدر السابق 785:7. 
)١55(‏ المصدر السابق ”*: 11. 
(/ا١)‏ ديوان ابن عنين: .١77‏ 
)١154(‏ فوات الوفيات .١717:١‏ 
)١159(‏ ديوان ابن عنين: .١917‏ 
)١10(‏ ديوان ابن منير : .١41/‏ 
(143) الخريدة قن الشام +9111 
)١45(‏ الملكء أآية: 6. 

.١4/4 ديوان اين عنين:‎ )١59( 
.4/8 ديوان العرقلة:‎ )١:( 
.١7 :7 ديوان ابن الساعاتي‎ )١45( 
.5 المصدر السابق ؟:‎ )١45( 
المصدر السابق ؟: ؟,‎ )١410( 
.7584 :” فوات الوفيات‎ )١54( 
.١61 ديوان ابن منير:‎ )١545( 
.41١ :*” الوفيات‎ تاوف)١6٠١(‎ 


1135+ 


)١٠6١(‏ ديوان ابن دنينير: هلاه, 
)١6557(‏ ديوان ابن عنين: .١8/8‏ 
)١5*(‏ فوات الوفيات ”7: .51١4‏ 


.١54 ديوان ابن عئين:‎ )١54( 


١56 


لج 
ا 


0 
0 


المصادر مرتبة هجائياً حسب عنوان الكتاب 


: المصادر المخطوطة: 


كور الات الت النثر والتظامء مسلم بن محمود الشيزري؛ ميكروفلم 
رقم 4377 أدبء معهد إحياء المخطوطات العربيّة» القاهرة. 

شعر ابن منير الطرابلسيء مخطوط رقم ١٠5؛‏ مكتبة أمبروزياناء وعنه 
شريط مصوّر في مركز الوثائق والمخطوطات في الجامعة الأردنية. 

عقوة الحمان من شعراء هذا الؤمانء أبو البركات مارك بق أبي الشتحار 
الموصليء ميكروفلم رقم 5” تاريخ؛ معهد إحياء المخطوطات العربية؛ 
القأهرة. 

مسالك الأبصار في اخبار ملوك الامصارء ابن فضل الله العمري»ء 
ميكروفلم رقم 75", الجامعة الأردنية. 


: المصادر والمراجع المطبوعة: 


الأدب في بلاد الشامء عصور الزنكيين والمماليك؛ د. عمر موسى باشاء 
دار الفكر المعاصرء بيروت ودمشق؛ .١1545‏ 

تاريخ دمشقء ابن القلانسي: أبو علي حمزة بن أسدهء تحقيق د. سهيل 
زكارء دار حسان» دمشق» .١5/85‏ 

تالي كتاب وفيات الأعيان» فضل الله بن أبى بكر الصقساعيء المعهد 
الفرنسي؛ دمشق؛ 19175. 

تراجم رجال القرنين السادس والسابع المعروف بالذيل على الروضتينء 
أبو شامة المقدسي. دار الجيل؛ بيروت؛» ط”ء 13174. 
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وأسمه 
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تهذيب تاريخ دمشق الكبير. الحافظ ابن عساكر, هذيه عبدالقادر بدرانء. 
دار المسيرق بيروت. طقل 1599/5 

خريدة القصر وجريدة العصرء العماد الأصفهاني؛ (قسم شعراء الشام) 
تحقيق د. شكري فيصل » المجمع العلمي العربي. دمشق» هه 5 ,١‏ 

خريدة القصر وجريدة العصرء العماد الأصفهاتي؛ (قسم شعراء العراق) 
تحقيق محمد بهجت الأثريء المجمع العلمي العراقي؛ بغداج, 153514. 
ديوان ابن دنينيرء ابراهيم بن أحمد (رسالة دكتوراه على الآلة الكاتبة) 
تحقيق ودراسة محمود شاكر سعيدء جأمعة الأزهر. ١14١‏ . 

ديوان ابن الستاعاتي؛ أبو الحسن علي بن رسثمء تحقيق اتجتبهو المقدسي؛ 
المطبعة الأمريكانية؛ بيروت. .١15178‏ 

ديوان العرقلة الكلبي» حسان بن نميرء تحقيق أحمد الجنديء. مجمع اللغفة 
العربية. دمشق. .1917١‏ 

ديوان ابن عنين» تحقيق خليل مردم بلق دار صادر : بيروت. الى ؟ 
ديوان فتيان الشاغوري؛ تحقيق كيذ الجندي؛ مجمع اللغة دمشضق. 
.١ 5/5‏ 

الشعر العربي في بلاد الشام في القرن السادس الهجري د. شفيق محمد 
الرقب» دار صفاء للطباعة والنشر والتوزيع, عمان » 5 

شذرات من كتب مفقودة في التاريخ؛ استخرجها وحققها د. إحسان 
عب أن دار الغرب الإسلامي؛ بيروث؛ 5848 .١‏ 

صبح الأعشى في صناعة الإنشاء أبو العباس أحمد بن علي القاقشندي, 
المؤسسة العامّة للتأليف والترجمة والطباعة والنشرء القاهرة, 19557. 


-٠١‏ عيون الأنباء في طبقات الأطباءء» ابن أبي أصيبعة؛ تحقيق د. نزار رضاء 


ات 


دار مكتبة الحياق بيروت. 


١ 11/ 


عبدالمنعم: وزارة الاعلام العراقية .١51/1/‏ 

9"- فوات الوفيات؛: محمد بن شاكر الكتبي» تحقيق د. احسان عباسء دار 
صادرء بيروت» .١53177‏ 

7- الكواكب الدريّة في السيرة النورية؛ تقي الدين أبو بكر بن أحمد ماضي 
شهبة: تحقيق د. محمود زايد دار الكتاب الجديد,ء بيروت؛: .١511١‏ 

4 ؟- معجم البلدان؛ ياقوت بن عبدالله الحموي؛ دار صادرء بيروت 19115. 

ه١-‏ وفيات الاعيان وأنباء الزّمان» ابن خلكان» تحقيق د. احسان عبساسء دار 


صادرء بيروت» م5 ١‏ 


١148 


عبدالله بن أيوب التيمي 


حياته وشعره 
الأستاذ الدكتور رشدي علي حسن 


الشاعر عبد اللة ين أيوب التيُمي: وشعره. فأمًا الشاعر قيعرض البحث 
بعض جوانب حياته: اسمه وكنيته ولقبه ونسبه؛ ومولده ووفاته» وثقافته» وغير 
ذلك. وأمّا شعره فيدرس البحث شعر الشاعر دراسة موضوعية وفنية» ثم يضع 
هذه الدراسة بين يدي الشعر؛ إذ إن البحث ينهض بجمع شعر عبدالله بن أيوب 
التتيّمي وتحقيقه وتخريجه. ومقابلة رواياته: والتعريف بالأعلام ويخاصة غير 


1١146 


أولا: الشاعر 
اسمه ولقبه وكنيته ونسبه: 


هو عبدالله بن أيوب من بني تيم اللات بن ثعلبة! ') وفي رواية أخرى 
الروايات أو تيْمي بالولاء في بعضها. وهو من شعراء الدولة العباسيّة. 


ويكنى أبا محمد في أكثر الروايات»؛ وأبا موسى في رواية واحدة لل 

ويكال أله :المت سن إلى لخد (حداك مشيركه مه الات ون افقلية ثينيا "ولام 

وتنب إلى تيم إذ قيل إنه تميميء ووردت هذه الرواية في الوزراء والكتاب. 

وجاء فيها: 'يقول التميمي الشاعر وهو عبدالله بن أيوب). ولعل ذلك من 
أخطاء النساخ. فهو تيمي لا تميمي. 


مولده ووفاته: 


لم تذكر المصادر الني أوردت بعص أخباره» وقصائد أو أبياتا من أشعاره 
شيئا عن ولادته ومكانهاء أو عن نشأته وشيوخه. 


ولعل الامر الذي لا يكتنفه غموض» هو ان التيمي شاعر كوفي عاش في 

والأمين والمأمون. فقد أوردت المصادر أن الرشيد كان يحب شعره ل "ا ؛ وأنه 
)١(‏ تاريخ بغداد ج1 ص 4١١‏ وشرح التبريزي ج11 ص 6: والنجوم الزاهرة ج37 ص .١ ١6‏ 
ف الأغان 3 ص ١ه‏ ومختار الأغاني ج48 ص77 ,.١‏ 
(؟) الأغاني ج١٠‏ ص١5‏ و ص558؛ والعقد الفريد ج؟ ص”5” وتاريخ بغداد ج؟ 

ص؟7١4»‏ وشرح التبريزي ج” ص ه. ووفيات الأعيان جم ص8؟7, والنجوم الزاهسرة 

ج31 ص 7١1506‏ 
(4) الواراء والكقلي الميشيازي فين 01 

١ 


كان ينادم الأمين ويحضر مجالسه؛ وأنه كان من مذاحي المأمون "). وروى له 
ابن عبد ربهء وأبوعلي القالي» وأبو الفرج الأصفهاني وابن خلكان؛ وابن تغري 
برديء وغيرهم؛ قصيدته الدالية في مرثية يزيد بن مزيد الشيباني المتوفى سنة 
5ه وأثبتت له بعض المصادر مدائح في الفضل بن الربيع المتوفى سنة 
8ه. والباحث في شعره يلاحظ أن أخباره تكاد تنقطع في أثناء خلافة 
التآمووع :وتكاق التضادن كليا من ايرنان شي عمق أخبان» او اتشار وح واسدنة 
4ه ويلاحظ كذلك أن أول شعر غرف به وشاع له قيل في عهد الخليفة 


الرشيد غني به إسحق الموصلي: 
طاف طيف في المثام بمح ب مُستهام 


ويروي أبو الفرج الأصفهاني أن الرشيد سأل إسحق عن قائل الشعرء فقال 
له: صديق لي شاعر ظريف يعرف بالتيمي!"). 


ونعلم أن الرشيد قد ولي الخلافة من سنة ١7١ه‏ إلى سنة 1557اهء وأن 
الأفيخ قد كلتةه من سنة 597اهت إلى شكة 4 أ ف > وأن المأموق امثدتث. خلافتد 
من سنة 54١ه‏ إلى سنة ١4‏ "هه وأن الوزراء والكتاب الذين عملوا في 
خدمة هؤلاء الخلفاء ممن اتصل بهم الشاعر مادحاء كان أخرهم الفضل بن الربيع 
(ت ه). 


وأمًا شعر الشاعر فلا يكشف في ثنايا أبياته شينا عن المسائل التي تتعلق 


سنة؛ فولى الشباب وظهر المشيب؛ وأن أبناء جيله قد رحلوا إلى الدار الآأخرة؛ 


(1) انظر المصدرين السابقين على التوالي ج١٠‏ ص8 و ج4 ص١٠‏ 1 ١»ء‏ والنجوم الزاهدهفرة 
ج51 ص 5 .١١‏ 
(0) انظر الشعر وتفصيل هذه الحكاية الأغاني ج١٠‏ ص50. 
ا/ا١‏ 


فرأى نفسه غريبا على نحو ما نرى في قوله!"): 


جزعت ابن تيم أن أتاك مشيب وبان الشباب والشباب حبيب 
7 0 
وقوله '): 
إذا ذهب القرن الذي أنت فِيهِم وخلفت في قرن فأنت غريب 
وإن امرأقد سار خمسين حجّة إلى منهل من ورده لقريب 


وعلى الرغم من ذلك فإن الوقوف عند الروايتين التاليتين يفيد في كش ف 

هدم المشالة» أولاهما ما زوآه أبو الفرج الأضفهاني من أن التتمئ'مرة بالكيرة 
على خمار كان يألفه وقد أسن الثّيْمي وأرعش وترك النبيذ» فقال له الخمار: 
ويحك! أبلغ بك الأمر الى ما أرى؟ فقال: نعم واللهء لولا ذلك لأكثرت عندك .)١(‏ 
والأخرى ما أثبته ابن تغري بردي في أهم أحداث سنة 9١٠7هء‏ يقول: وفيها 


ولعل الروايات والإشارات التي أوردتها المصادرء والأبيات التي وقفننا 


عندها في شعره. تقود الى ما يلي: 


-. أن الشاعر يعد من شعراء القرن الثاني الهجريء وأنه اتصل بخلفائنه 
ممن عاصرهم ووزرائهم وكتابهم وقادتهم. 

أن الشاعر نضجث شاعريته في عهد الخليفة الرشيد أي بعد سنة 
6 شه 

- أنه كان شاعرأ معروفا في زمن نفوذ البرامكة إلى أن نكبهم الرشيد 


8) المقطعة رقم ؛ في هذا البحث. 
) المقطعة رقم ” في هذا البحث. 


١ 5 


سنة /1/اهل. 
- أنه لا يعد من المعمّرين ولكنه أسن وأرعش. 
- أنه توفي سنة 05٠7ه‏ على ما أخبرنا به أيو المحاسن بن تغري بردي 
8 النجوم الزاهرة. 
إذن فتحديد الفترة الزمنية الواقعة بين ٠4١-45١ه‏ تاريخاً لولادته 
والوثوق برواية النجوم الزاهرة في أن سنة 5١٠٠ه‏ تاريخ وفاته. أمران يمكن 
الاطمئنان اليهماء والأخذ يهما. 


شخصيته: 


يمكن التعرف على شخصية الشاعرء مما تناقلته المصادر القديمة. من 
أقوال القدماء عند؛ وممّا حمله شعره من ملامح شخصيته لأن الشعر هو النتتاج 
المعو عن كتعمد القتامر: 


فممًا تناقلته المصادر القديمة؛ ما ذكره أبو الفرج الأصفهاني من-. أن التَيْمي 
أحد الخلعاء المجان الوصافين للخمرء وأنه كان صديقاً لإبراهيم الموصلي وابينه 
اسحقء وأنه كان نديما لهماء وجعله أبو الفرج الأصفهاني يستنفد شعره أو أكثره 
في وصف الخمرا''). وما أورده الأصفهاني والخطيب البغدادي من أنه كان 


يجالس الأمين؛ ويتغنى بالخمر!"". 


ويكاد الجانب اللاهي يشكل ملامح شخصيته كما رسمها القدماء في 
أقوالهم. ولعل ما بقي من شعره يكشف عن ملامح أخرى من شخصيته؛ فشعره 


)١١(‏ الأغاني ج؟ ص١١‏ وما بعدها. 
(؟١)‏ انظر : الأغاني ج١٠5‏ ص58 و ص ١٠؛:‏ وتاريخ بغداد ج41 ص 6١١"‏ ومختار 
الأغاني ج4 ص١5 .١‏ 
1 


يشير الى أنه جاد في حياته؛ سديد في آرائه» شديد الشكيمة؛ مقدام في الحروب» 
م 0 


أنا من قد يلوت في س الف الدَه سر مضت شيرتي ولم تفن سني 
قاصطنعني لما ينوب ب 4+ اده مدراني الور فت كتل قن 
أناليث على عدوك سلمٌ لك في الحرب ف_ابتذاني وصلني 
أناسيف يوم الوغئ وسنان ومِجن إن لمق سجن 
أنا طب في الرأي في موضع الرأ ي معي على الخصيم المعن 
ومين على الوداقع ولس سر إذا مسا هويت أن تأتمني 


وشعره يبرز - إلى جانب ما رأيناه من ملامع جادة في شخصيته - جانبا 
مهما من شخصيته: وهو ايمانه بالله؛: وأنه قادر على كل شيء: وتمثله بقوله 
تعالى!”') )إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون83؛ على نحو ما نرى في 
قوله('): 


لا تخضعنٌ لمخلوق على طمسع فإن ذاك مضر منك بالديّن 
وارغب إلى الله مما في خزائيه فإنمًا هو بين الكاف والنسون 


علاقاته الاجتماعية: 


يشيرما وصل الينا من أخبارهء وما بقي من أشعاره إلى أن الشاعر كانت 
له علاقات طيبة واتصالات وثيقة بخلفاء عصيره: الرشيد والأمين والمأمون. 


)١4(‏ انظر: القصيدة رقم ١17‏ في هذا البحث. 

(15) سورة آل عمران الأبة لا 

)١١(‏ انظر: القصيدة رقم ١5‏ في هذا البحث. 
١/5‏ 


وأنه مدحهم وأصبح من ندمائهم؛ وممن يترددون على مجالسهم ''). ويوضمح 
ذلك ما روي عن الشاعر أنه قال: '"وصرت في جملة من يدخل إليه (يعني 
الرشيد) بنوبة» وأمَرَ أن يدون شعري!*'". 

وكانت له اتصالات وثيقة بوزراء عصسره وقادته وكتابه:؛ إذ اتصل 
بالبرامكة ومدحهمء؛ واتصل بيزيد بن مزيد الشيباني: وانقطع إليه حتى مات يزيد 
والفضل بن الربيع؛ والفضل بن سهل الملقب بذي الرياستين في عهد المأمون. 
والحسن بن سهل وزير المأمون ووالد زوجته بوران. 


وارتبط بعلاقات طيبة مع مشاهير الغناء في عصير ه: أبراهيم الموصلي» 
وابنه إسحق الموصليء وحكم الوادي؛ إذ كان ينادمهم؛ وكانوا يصنعون الألحان 
لشعره ويشدون به في المجالس؛ فعرف أسمة وشاح شعره. 


ليسي لسس يي 


فيه انظر : الأغاني ج١٠٠‏ ص6٠‏ و ص11 وتاريخ يغداد ج41 ص .1١١‏ 
)١4(‏ الأغاني ج7٠‏ ص55. 
هما ١‏ 


ثانيا: شعره 
(دراسة موضوعية وفنية) 

موضوعات شعره!") : 

المديح والرثاء والفخر والحكمة من الموضوعات التقليدية البارزة في 
شعره والمجون بما فيه من شعر خمري وتهتك وتغزل بالغلمان من أبرز 
موضوعاته الجديدة. والمديح فيما بقي من شعره خص به خلفاء عصره 
ووزراءهمء إذ مدح من الخلفاء الرشيد والأمين والمأمون» ومدح من الوزراء 
الفضل بن الربيع؛ والفضل بن يحيى البرمكي. وهو في مدائحه يتتاول المعاني 
القديمة التي وقف عندها الشعراء القدماءع. 000 عليهاء ويولد فيهاء ويُسبغ عليها 
يق ركه البو لقشعز مسكل مد المدح شعراً سياسياً يعتمد على الأدلّة الدينيِّة في 
إثبات أحقية العباسيين في الخلافة» وهو أمر كانوا يرغبون قي سماعه من 
الشعواء النواحية كدر عور رن ناد سيويتين الشوكة القن كانوا بازع وي 
ناما كا تخودنا زب في 5 له ودت لوت 

خليفة اله خين مُتتكب اخير أم من هائم وأب 

الروب - اسن انعف ترصيين قالطال التصرن في ايف 

كاحسدة الاسم ةبس وار تسا لجار اي :ف يت 

فهي له دونكم مُورقَة عن خاتم الأنبياء في الحجقب 


ويلح في مدحه للمأمون على المثل العرينة والقيم الإسلامية من شجاعة 
نادرة» وعلو همة؛ وعفة في النفس؛ وطهارة في الخلقء وايمان مقرون بالتفوى. 
وخوف من الله سرا وعلانية؛ على نحو ما نرى في قوله: 


م مرك ل الشعر وصحته القسم الثالث اكدامن هذا العف 
ىى>١‏ 


ترى ظاهر المأمون أحسن ظاهر وأحسن منه ما أسر وأَضْمّرا 
يناجي له نفسا تريغ بهمة إلى كل معسروف وقلبأ مُطهْرا 
ويجامسح ,أكبارا له كل ناظر ويأبي لخوف ان أن احيرا 
طويل نجاد اليّقٍ مضطمر' الحتقّا طواء لاد لجل حي م 
ركل انا سينا لكل ركل فيلية. بون قورت يؤما له الخرب تسر 


والرثاء في شعره يظهر فيه البكاء والتفجع والتأبين والعزاءء وأما البكاء 
والتفجع ففي قصيدته السينية في مرثية ابنه حبان (حيان) على نحو ما نرى فسي 
قوله: 


لما رمتة المنايا إذ قضدن له أصَيْنَ مني سواد القلب والرانا 


فبت أرعى نجوم الليل مكتئبا إخال سنته في الل قِرْطاسَا 


وأا التأبين والعزاء ففي قصيدته الدالية في مرتية يزيد بن مزيد الشيباني. 
وفي مرتية منصور بن زياد؛ إذ يشيد بمناقبهماء وينوه بما خلفاه من مآثرء على 


نحو مانرى في قوله في رثاء يزيد بن مزيد: 
وقوله في رثاء منصور بن زياد: 
عست فواضله فعمٌ هلاكنه فالناس فيه كتهم ناجوز 
والقصيدتان تحملان في أشطر أبياتهما كثيرا من معاني التأبين والعزاء. 
وتتخلل هذه المعاني دفقات من عاطفة اليكاء والتفجع والحزن. 


06 


وشعره في الفخر جاء متداخلا مع الاستعطاف والعتاب؛» ولم يفسرد له 
قصيدة بذاتهاء ويخلو فخره من الإشادة بالقبيلة أو المباهاة بالندسبء ويتنحمصر 
فخره في الاعتداد بالنفسء والتباهي بمكارم الأخلاقء والتغني بالشجاعة والقوة 
والإقدام» وسداد الرأي؛ وصون الأمانة» على نحو ما نرى في قوله: 


أنا سيف يوم الوغسى وسنان ومجن إن لم تلق بمجن 


قوله: 


لا تخضعنٌ لمخلوق على طمع فإن ذاك مضرٌ منك بالدّين 
وارغب إلى الله مما في خزائنه فإنما هو بين الكاف والنسون 
أما تَرَى كل من ترجو وتأملسه من الخلائق مسكين بن مس كين 


وأمًا موضوعات شعره الجديدة؛ فتكاد تنحصر في المجون وما يتفرع منه 
من تغن بالخمرء وتعزل بالغلمان» وتعلق بالجواري. وتحتل هذه الموضوعسات 
مجموعة من مقطعاته الشعرية» وبخاصة الخمر التي استنفد شعره أو.أكثره في 
وصفها كما ذكر أبو الفرج ('') . وأظهر افتتانه بهاء وحبّه إياهاء على نحو ما 
جاء في قوله: 


ولن أنتهي عن طيّب الراح أو يرى بوادي عظامي في ضريحي لاحذ 
أضعت شبابي قي الشراب تلفذا وكنت ازا حمر الشيساف أكابد 
ويدور معظم شعره الغزلي حول التغزل بالغلمان؛ على نحو ما نرى قفي 


(19) الأغاني جا ص .6١‏ 
ملا ١‏ 


ويلي على أغيَدَ ممكورٍ وساحر ليس يمس حور 
توكيزع السو عارك با نؤثره تحن على الحسور 


عد القدماء الذين رووا أخباره وأشعاره الشاعر اك تحن التفيما: 
وأشادوا به واستحسنوا شعره؛ فقد ذكر التبريزي أنه فصيح كلامي!'' ؛ و أورد 
سو ا ا د ل ل 
يزيد بن مزيد على ما قاله مروان بن أبي حفصة في معن بن زائدة ('") ٠‏ وتوقف 
الخطيب البغدادي عند إعجاب المأمون بشعرالتَيْمِي؛ إذ يروي خبرا يقول فيه: 
كان المأمون يتعصب للأوائل من الشعراء؛ ويقول انقضى الشعر مع ملك بني 
أمية» وكان الفضل بن سهل يقول له: الأوائل حجة وأصولء وهؤلاء أحسن 
تفريعاء إلى أن أنشده يوم عبدالله بن أيوب التَيْمي شعرأً مدحه فيه فلما بلغ قوله: 


إلى آخر القصيدة... فقال للفضل: ما بعد هذا مدح؛ وما أشبه فروع 


ولعل ما حملته أقوال القدماء ورواياتهم» ودراسة ما بقي من شعره من 
حيث شكل القصيدة وبناؤهاء ولغتها ومعانيهاء وأفكارهاء وأوزانهاء وقوافيها 
يساعد في التوصل إلى الكشف عن خصائصه الفنية. 
)1١(‏ انظر هذه الحكاية في الأغاني ج١٠‏ ص55 وما يعدها. 
)١١(‏ تاريخ بغداد 0 ص؟١14.‏ 
75و11 


شكل القصيدة وبناؤها: 


جاء ما بقي من شعره في عشرين قصيدة ومقطعة:؛ يقع أقصرها في بيت 
واحد؛ ولعله مطلع قصيدة مدحية طويلة؛ ويقع أطولها في خمسين بيتا. وتتوزع 
المقطعات على ثماني عشرة مقطعة» مكونة من بيت أو بيتين أو ... إلى ثمانية 
أبيات. أمَا الطويلة فهما قصيدتان» أحداهما تقع في سبعة عشر بيتاء والأخرى في 
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إذن» فشعره موزع على شكلين من أشكال التعبير الشعري هما المقطعة 
والقصيدة. والمقطعة ظاهرة من الظواهر التجديدية التي تحقفت في شعر الشعراء 
العباسيين لتستجيب لمتطلبات حاجات الشاعر النفسية» ولتتلاءم مع ذوق العصر. 
وشعره يخلو من المقدمات التقليدية؛ إلا أننا نجد مقدمة خمرية في بداية مقطعته 
البائية المدحية التي يمدح فيها الأمين. 
اللغة والأسلوب 
يبدو التَيِمي فيما بقي من شعره حريصا على أن يتخير الألفاظ الملائمة 
لمعانيه وأفكاره؛ ويوفر لها التلاءم والانسجام؛ ويعبّر عمًا يحسَ به من مشساعر؛ 
لذلك نراه في شعره الرئائي مثلا يأتي بالألفاظ المنسجمة مع معاني التأبين 
والعزاء والبكاء والتفجع؛ من مثل قوله: 


أبعد يزيد تختزن البواككي دموعا أو تصنان لها خدود 


فهو يختار الألفاظط الموحية بالحزن والأسى في موضوع الرثاء» ويختار 
الألفاظ القوية الفخمة في موضوع المدح؛ ويختار الألفاظ السهلة الرقيقة في 
موضوعات المجون من خمر وغزل وغناء متأثرا بقيم عصره الفنية» ومتمشيا مع 
الذوق الحضاري الجديدء على نحو ما نرى في قوله: 


١ م8٠‎ 


طاف طيف في المنام حبني با 
١‏ ل ل زلكنف مكيل سيدا 
لم يكن ما كاان فيها من حسرام بحسرام 
اننث تقتسي الاالاقييينا وهي في ليسسل التعام 


ومن مظاهر اهتمام الشاعر بألفاظه استعماله بعض الصور البديعية من 
جناس ناقص وتام كما رأينا في أبياته السابقة؛ إذ جانس بين (طاف وطيف). 


(إسقام وسقام) و (حرام وحرام). ومن طباق على نحو ما نرى في قوله: 


وصلة حلليوٌ وك سن هجره مير ٌكرية 


فطابق بين (وصله وهجره) و (حلو ومر). والجناس التام والناقص 
والاشتفاقي ينتشر في شعره وفي موضوعاته كلها. 


ومهما يكن من أمرء فإن من أهم الظواهر الفنية التي اتسم بها في لغته 
و أساليبه ظهور السهولة والوضوح في اللغة» مع بعد عن السهولة المفرطة. 
وتجنب الألفاظ العامية الدارجة» والبساطة في الصياغة والتركيب؛ والاستعانة 
بالألوان والصور البلاغية وصدورها عن طبعه. 


*- الأفكار والمعاني 


عد الحلطي ياوا وو ا القرن الثاني الهجري؛ وهو القرن الذي 

يتميز شعراؤه بالمزاوجة في المعاني بين الموروث العربي الإسلامي؛ والمبتكر 

الذي أوجده واقع الحياة المتحضرة: لذلك كان شعره وليد عصره وثفافته؛ فاستمد 

معانيه وأفكاره وصوره من مخزونه الثقافي العربي الإسلامي؛ وأضاف إليها 
نا أكقية من بوقه العرابئتة المتعصيراة: 


١4١ 


فنراه يزاوج في مدائحه بين ما ورثه من معان عربية واإسلامية؛ 
كالشجاعة. واليأس» والتفوى» والتواضع؛ وما اكتسبه من قيم عصدره كالميالغفة 
التي يضفيها على معانيه وصوره؛ على نحو ما نرى في قوله: 

ويخشع إكياراً له كل ناظر ويأبى لخوف الله أن يتك برا 
طز ول ماك لنت مطناير الكقنا: لامعل ]د لكر ا حي تبكر 


ويستمد معاني التأبين والعزاء في رثائه من المثل العربية والقيم 
الإسلامية. 


ويعتمد في افتخاره بنفسه على المعاني الموروثة التي تظهر في إيبراز 
معأتاته الشخصية الطويلة, والحديث عن شمائل نفسه المتعددة التي تدور في 


دائرة الاعتداد بالشجاعة وسداد الرأي. 


ويستلهم في حكمه المعاني القرآنية» ويشيع فيها ما استقر في نفسه من 
المثل العليا الإسلامية, 


ويتسم غزله وشعره في الخمر بالمجون؛ لأنه عاش في عصر انتشرت فيه 
مجالس اللهو والعبث؛ لذلك نرى شعره يتردد في مجالس الغناء من خلال ألحان 


لا بْدَ من سكرة على طسرب لعل روحاً يديل بها من كرب 


5 


وقوله: 


ظاق طيسف فى المتسسام :يمح ب مس تهام 


١م“‎ 


4 - الأوزان والقوافي: 


جاء معظم ما بقي من شعره في بحور الوافر والبسيط والطويل والكامل» 
وهي من الأوزان الأكثر شيوعا في الشعر العربي القديم ('") . ولعل استعمال 
هذه البحور كان استجابة لمعاني الرثاء والمدح التي حشدها الشاعر في مرثياته 
لابنه حبان (حيان) ويزيد بن مزيد» ومنتصور بن زياد, وفي مدائحه 
المأمون» والفضل بن الربيع؛ والفضل بن يحيى. ووقعت بعطضن مقطعاته 
الشعرية في مجزوء الرمل استجابة لموجة الغناء واللهو التي شاعت في العصر 
العباسي؛ وهو في أوزانه يزاوج بين التمسك بالمألوف والشسائع في الشعر 
العربي القديم» والخضوع للتجديد الذي خضع له معظم شعراء عصره في 
أوزانهم الشعرية من ميل إلى الأوزان القصيرة البسيطة والمجزوءة الخفيفة. 


واستعمل في شعره قوافي الدال والراء واللام» والنون؛ والباءء؛ والميمء 
والعينء والهاء. ووقوع معظم هذه الحروف رويا في الشعر العربي كثير 
وشائع؛ وتقع في المرتبة الأولى من حيث الشيوع ( ؛'. ومال الشاعر إلى 
الفوافي المطلقة» وهي تصلح في البحور الطويلة ك_البحر البسيطه والطؤيل. 
والوافرء والكامل, 


وإلى جانب الأوزان والقوافي التي استعملهاء وفر الشاعر ايحاءات 
موسيقا الشعر الداخلية لمقطعاته الشعرية؛ إذ بث هذه الايحاءات في ألفاظه؛ في 
حُسن اختياره لهاء وملاءمتها للمعاني؛ وفيما عمد إليه من محسنات الجناس 
الناقص والتام والاشتقاقي والطباق» وغير ذلك على نحو ما نرى في ميميته 
الغنائية وبائيته في مدح الأمين» وعينيته في مدح الفضل بن الربيع*). 


(؟1) إبراهيم أنيس: موسيقى الشعر العربي ص ١5١‏ 
(14) المصدر السابيق» ص ١48‏ وما بعدها. 

)١5(‏ انظر هذه القصائد في القسم الثالث من هذا البحث. 
م١‏ 


ثالثا : ما بقي من شعره 
مصادر شعره: 


لم يصل إلينا شعر عبداللّه بن أيوب التَيِمي مجموعا في ديوان؛ إذ لم يشر 
أحدّ من الذين ترجموا له وتحدثوا عنه من القدماء إلى أنه صنع ديوانا في حياته. 
أو أن أحداً صنع له ديواناً بعد وفاته. ولعل الرواية الوحيدة التي وردت حول شعر 
الع قي وو ائة ارق القدمر ف اكقالة: الفمرسبت الك مركن كني اامتاني التقمتاز 
الشعراء المحدثين في المقالة الرابعة من الفن الثاني؛ إذ ذكر أن شعر عبدالله بن 
أيوب التَيِمي يقع في مائة ورقة"')» وأشار في بداية مقااتنه إلى أن الورقة 
سليمانية وأن مقدار ما فيها عشرون سطر!(”"). 


وعبارة ابن النديم تبين بأن التَيْمي ليس من الشعراء المقلين» بل توحي بأنه 
يونا بن الشهر اع التكتريق» لأن رؤائة ابن الندك عن مقدان شعر ته أيه 
خلف شعرا يصل إلى ألفي بيت» ولكنني لم أعثر على هذا المقدار من الشعر 
في المصادر التي عدت إليهاء ولم أهتد إلى أكثر مما اهتديت إليه في هذا البحث. 


وشعر التَيْمي لم يجمع في ديوان؛ ولم يحقق تحقيقا علمياء ولعل هذا 
البحت هو المحاولة الأولى التي يجمع فيها ما بقي من شعره. وقد تناثر شعره 
في المجاميع والمظان الأدبية والتاريخية واللغوية؛ فحفظ ما بقي من شعره من 
الضياع والتبعثر. ولعل أهم مجموعات المصادر التي حفظت شعره هي: 


- كتب التراجم والطبقات: وهذه الكتب من أهم مصادر الشعر العربي 
القديم وقد عني بعضها بالشاعر وشعره؛ فذكر له عددا من قصائده ومقطعاته 


(55) الفهر ست صس181. 
افقهة المصدر السابق ص 41١‏ ا . 
١‏ 


أو اعتنى برواية قصيدة بعينها. وأكثرها احتفالاً بشعره كتاب! الأغانين نالا 
الأصفهاني؛ ومختار الأغاني لابن منظورء ووفيات الأعيان لابن خلكان. :32 


تلن اناا ضةة 


- كتب الأدب واللغة: اهتمت هذه الكتب بإيراد شيء من شعر التيُمي» 
وبيخاصة داليته في رثاء يزيد بن مزيد لشهرتها؛ ومن هذه الكتب الأمالي لأيبي 
علي القالي» والعقد الفريد لابن عبد ربه. 


- كتب التاريخ: أورد أصحاب هذه الكتب الشعر ليستدلوا به في كتابة 
التاريخ» ولعل أكثر هذه الكتب عناية بشعره. تاريخ بغداد للخطيب البغدادي؛ 
والكامل في التاريخ لابن الأثير. 


-- كتب الاختيار: لهذه الكتب أهمية كبيرة في حفظ الشعر العربي» وههي 
تأتي في المرتبة الثانية بعد الدواوين الشعرية؛ وقد حفظ بعضها شيئا من شع , 
التَيْميء ومن أكثرها احتفالاً بشعره؛ ديوان الحماسة لأبي تمام بشرح المرزوقي 


وشرح التبريزي. 
منهج التحقيق: 
يشمل تحقيق النص ما يلي: 


أ- ضبط النص: عنيت يضيط النص ضنطا دقيقاء م يل كن 
اللكة أن الكانية والأحقانهرقما ابيا القصديهة الواهدة 


ب- تخريج النص: يقوم المنهج في تخريج القصائد على إيراد - عقب كل 
قصيدة أو مقطعة- المصادر التي روت أبيات القصيدة كلها أو بعضهاء مجموعة 
أو متفرقة؛ وذكر أرقام الأبيات الواردة في كل مصدرء وتسجيل المصدر الذي 
. تعتمد روايته للأبيات أساسأً لعرض الروايات المختلفة عليه في بداية التخريج.؛ 
وتقديمه على المصادر الأخرى؛ ومراعاة الترتيب التاريخي لوفاة أصحاب 


١ عم‎ 


المصادر التي تروي أبيات القصيدة كلها أو بعضهاء وتدوين اسم المصدر 
ومؤلفه؛ ورقم الجزء والصفحة» وإرجاء تفصيلات المصدر وصاحبه إلى قائمة 
المصادر في نهاية البحث؛ والاقتصار على ذكر بعض المصادر دون أسماء 
مؤلفيها لشهرة المؤلّف المؤلف كالأغاني؛ والعقد الفريد. ووفيات الأعيان. 
ج- التعريف بالأعلام: ورد في تقديم بعض القصائد أو في أبياتها أو في 
تخريجها أنشاء بتكن الأعل القادة والولاة والأنواء اللو راف والككاب: 
والشعراء. فعرفتها بإيجاز» وذكرت بعض مصادر دراستها. 


د- اختلاف الروايات: عنيت بإثبات الروايات المختلفة في كل بيت من 
أبيات القصيدة» مشيرا إلى مصادره؛ وذاكرا الفروق التي بينها. 


ه - الشروح: شرحت من النصوص الشعرية ما احتاج بيان غسرض 
الشاعر منه؛ أو تفسير رواياته إلى شرح؛ وقد حرصت على أن أورد ما وجدته 
في مختلف الكتب العربية من تعليقات وشروح وتفسير لشعر التينميء وذكرت 
المصادر التي أستقيت منها هذم الشسروح. 

و- ترتيب القصائد والمقطعات: 


وتيك القضناتد والنتظيناة كراض ا هسانا شعت هوق الروائ: 


- رتبت القصائد والمقطعات التي تلتفي في حرف الروي وفق حركة 
الروي؛ أبدأ بالمتحرك بالكسرة؛ فالضمة:؛ فالفتحة فالسكونء وإذا تشايهت قافيتان 
فينظر إلى البحرء وتقدم ما هو بحرها أحق في التقديم» وذلك حسب ترتيب بحور 
الشعر المعتاد الذي وضعه الخليل بن أحمد الفراهيدي في الدوائر العروضية. 
وإذا تطابقت قصيدتان أو أكثر في القافية والبحر؛ فتقدم المجردة ثم المؤسسة ثم 
المردوفة؛ وتقدم ما هو عدد أبياتها أكثر في صنوف هذا الترتيب. 


١ك‎ 


- أعطيت كل قصيدة أو مقطعة رقما في بداية كل قصيدة؛ وذكرت بعد 
ذلك بحرها. 
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عشق التيُمي جارية لبعض النخاسينء» فشكا وجِده بها إلى أبي عيسى بن 
الرشيد؛ فقال أبو عيسي للمأمون: يا أمير المؤمنين:إن التَيِمي يجد بجارية لبعض 
التنخاسين»وقد كتب إلى بيتين يسألني فيهما ثمنهاءفقال: وما كتب به إليك فأنشده: 
(من الرمل) 
-١‏ يا أبا عيسى إِلَيِْكَ الدتكقى2 وأخو المثبر إذا عيسل شا 
اك زوين الى سكن على تقدائية . و أعداف المتمرت (المتتر كنا 
التخريج: 
البيتان في الأغاني ج١٠‏ ص57»؛ وتاريخ بغداد ج14 ص7١4:‏ ومختار 
الروايات: 
-١‏ في تاريخ بغداد: إذا عيل اشتكى. 
؟- في تاريخ بغداد: على هجرانها. 
ا 
وأنشد الأمين أول ما ولي الخلافة: 
-١‏ لا بْدَ من نسكرة على طرب 2 لعل روحا يديل مسن كرب 


1١ /ام‎ 


3 ضيه ضجهاء سايه تضحكُ من لؤلؤ على ذهب 
“ات خيفة الله كير كتخب الخسير أم من هفائع واب 
اداكترع ماين اكد بين من الإمسام المنصور في التسب 
ه- خلافة اللهقدتوارقَها يِكلزه فسبي سوالف الككقب 
انيعي أسنة تو كحم كورنة. عمن يمك اماف في لحنت 
ليا اين الذي في ذوائب الشرف الأقدم أنتتم دعام العسرب 


التخريجم: 

الأبيات كلها في الأغاني ج١٠‏ موزعة على الصفحات ٠١٠‏ و 9ه و 44 
وعا و 305 والأبيات ١ع"‏ " في تاريخ بغداد ج34 ص > .5١‏ والأبيات ل 
4» ه. ل في مختار الأغاني ج8/ ص .١ 4١‏ 


الروايات والشروح: 


في تاريخ بعداد لعل روحا تدال. 


« ويديل وتدال : يتقلب من حال إلى حال. 


ة-١‎ 

- في تاريخ بغداد : أنت منتجب. وفي الأغاني (في رواية أخرى): أنست 

4- في الأغاني (في رواية أخرى): أكرم بعرقين يجريان به إلى .... وفسي 
مختارالأغاني: أكرم بفرعين يجريان به إلى ... ) 

- في مختار الأغاني : يا ابن الذي في ذوائب .. 


١ لمر‎ 


(من الطويل) 
-١‏ إذَا ذهب القن الذي أنت فيهم وخلفت في قرن فأنت عَرِيِبْ 
- وإن امرأ قد سار خمسين حِجّة إلى منهل 0 ورده لقريب 
التخريج: 
البيتان في الأغاني ج١7‏ ص ؛ 5, الأغاني ج8/ ص": .١‏ 
7 
وقال: 
(من الطويل) 
--١‏ جزعت ابن تَيْم أن أتاك مشيب وبان الشباب والشباب حبيب 
التخريج : 
البيت في الأغاني ج١٠‏ ص 55.؛ وعده أيو الفرج الأصفهاني أول بيت في 


قصيدة أنشدها الشاعر في مدح المأمونء ولكنه أغفل القصيدة التي أشار إليهاء 
ولم يذكر إلا مطلعها. والبيت وحكايته في مختار الأغاني ج48 ص١4 .١‏ 


١5 


55 
وقال: 

(من الطويل) 

-١‏ وآن أنتهي عن طيّب الرّاح أويُرى بوادي عظامي في ضريحي لاجة 

1- أضتَغْت شبابي فسي الشتراب تل ذذاً وكنت امرأغِرٌ الشباب أكقابذ 


التخريج: 


البيتان قي الأغاني ج١٠‏ ص8ه. 


!1 أن 


وقال في رثاء يزيد بن مزيد الشيباني: 


ا 237 ل ل 
3 أتثري من نعيت وكيف فاهت 
- أحامي الك والإمملام أودى 
4- تأ هل ترى الإمْلام مالت 
4- وهل شييمت سيوف بني يؤر 
/ا-أماهّتت لمصرعه ييزار 
4 ويعسل متريشة لاحل فنه 
فحوكية فجت والستات ييا 
-٠‏ لد أوفى ربيعة كل نخس 
3 و لصاف الأشيدة محق قاهنا 


١١‏ نعي يزيد أن لح يق بأس 


(من 


يجيه شتجناك: وراك الموي ا 
فماللارض ويْحك لايد 
دعائمة وهل شاب الولية 
ولو ع سين الل ترد 
بدرتها وهل يَخَضْرٌ غود 
بلى وتقفوّض المج ةذ المشيد 
فى وخليفسة الله الرشي د 
وأشرعت الرّماح لمن كيد 


غعداة مطبئ وان لكو شق كوه 


الوافر) 


-٠7‏ نعي أبي الزبير لكل يوم 
6- أأودى عصنمة البسادي يزي 3 
© فمن يحمي حِمى الإمتلام لم مّن 
- ومن يدعو الإمام لكل خَطب 
-١١‏ ومن تَجِلَى به الغمرات أم من 
- ومن يحمي الخميس لذا تعايا 
5 وأين يسسؤم مشج ولاج 
-٠٠‏ افد رزئنت نزؤلر يوم أودى 
-0١‏ فظو قبل الفِداء قَدَاممِنَا 
أبَعد يزيد تخترن البواكسي 
7- أما وقله لاتَنفقك عي 
4 وإن تَجْمد دوع يم قوم 
- وإن يك غاله حَيِْنٌ فأودى 
5- وإن يَعثْر بددفوّفكمقد 
- وإن يولك يزيد فكل حي , 
4- فإن يلك عن خلود قد دَعته 
فما أودى أمرؤ أودى وأبقى 
٠‏ ألم تلم أخي أن المتيا 
0- قصدذن له وكنٌ يَحِدْنَ عنه 
فيلًيوة هاي 
> ولو لاقى الختوف على يواه 
4“ أضرب الفوارس كل يوم 
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عبوس الؤجه زيقه الحنيد 
وسيف لله والغيث الحميد 
يُكاف وكل مُعضلةتؤود 
يقتوع مها لا ابوج الليحد 
ون تخط رخله لوفود 
بمُهجِيِ ه الست ود وال ود 
دوعا أو تان لها خَذود 
لقسد أوذى ويس لة تيد 
تفتلا جين تخا ينه الأشيود 
فريس المنيسة أو طريد 
مقر فكان له لخل ود 
لوارقِ + مكسارم لاكوحية 
غدرن بهومُنٌلهججنود 
ناما لون شت لهاة قود 
إلسى الأإطال والف لان حيد 


كاد كاقا مح ةا متوية 


ترى فيه الختوف لها وعيسد 


- فمن يُرضبي القواطع والعوالي 
05 لتي اك قَبة الإممْلام ءا 
0- ويك مراهق تتلوه خَيْل 
8- ويك ك خامل ناداك لا 
5 وييكك شاعرٌ لم يق دهرٌ 
5- تركت المَشرفية والعوؤلي 
لات وكرت الفحدة كال اه 
47- ألم تك تكثيف الغطرلت عنها 
4- أصيب النؤد والإملام انا 
ه:- فد عزى رييعة أن يومآ 
*؛- ومثلك من قصئن له المنايا 
7ق عير مما جحت يده 
48- سقى جدنا قام به يزية 
4- فإن أجزع لمهلكه فسسإني 
- ليذه من أراد قشنت أسي 


باناعزس اقرع شر: 
وهت أطنايِها ووهى العنود 
إلةوهو مَجسئول وحيد 
تواكلة الأقارب والبجهد 
له نشبا وقد كس ذ القصيد 
مُخلاة وقدحان الورود 
عواطل بنغد زيتها ترود 
عوابس والؤج وه البيض م ود 
أصصابك بالردى س هم #ْ ديد 
عليها مثل يمك لايعُود 
من الوم مي يسام رود 
طيين: النقيات 3 ارد نه 
على سمزن شينات يداه يننا ريح 


التخريج: 

الأبيات كلها في العقد الفريد جه ص5؟1565-1,ء والأبيات ك0 ل لاء 4 
قر كو ادا وال ااا ابل للك عا انا ونا جوع في الأمت ناليج 
لأبي علي القالي ج١‏ ص85 مشكوك في نسبتهاء فهي مرة لمسلم بن الوليدء 
وأخرى للشاعر التيمي» ولذلك جعل شارح ديوان صريع الغواني ص57 ١‏ 
الأبيات التي أوردها القالي قصيدة تحمل الرقم .١4‏ والأبيات 2١‏ 3 ”, 24 م 
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كلاو هل 4ك ككل ل 4ل لالار لس 85 88 46 قي 
الأغاني ج١7٠‏ ص6٠‏ ومختار الأغاني لابن منظور ج4 ص155. والأبيات 
ل كل لا 4) هوالت لوه لالاى لل 4ل لال 5“ 89 م4 في وفيات 
الأعيان ج" ص98" والأبيات ١‏ كء “ار قل مه ال لا ا 5ل 1ن لال 
“لا 4ل لالاء ."ا "ا لا 84, 40 في الكامل في التاريخ لابن الأثير جه 
ص 5-7277 707 والبيتان 40.7١٠‏ في الحيوان ج5 ص05 5, والبيت 7١‏ في 
محاضرات الأدياء م ص ١‏ وشرح العكبري ج7 ص47. 


الأعلام: 


يزيد بن مزيد : هو يزيد بن مزيد بن زائدة الشيياز__ي 
(ت 16اهم/١‏ لم)ء أمير وقائد من القادة الشجعان في من هارون الرشيد 
كان واليا بأرمينية وأذربيجان» وانتدبه الرشيد لقتال الوليد بن طريف الشيباني 
عظيم الخوارج في عهده؛ فقتل ابن طريف سنة 15١ه؛‏ وعاد إلى أرمينية. 


الروايات والشروح: 


-١‏ في الأمالي وديوان صريع الغواني؛ والأغاني؛ ومختار الأغاني: حو وفي 
الأمالي وديوان صريع الغواني: تأمّل بدلا من تبيّن. 

- في ديوان صريع الغواني: تأمّل بدلا من أتدري. وفي الأمالي: فكيف فاهت. 
وفي الأمالي: كان به الصعيد. وفي ديوان صريع الغواني والوفيات والكامل 
في التاريخ: كان بها. وفي الأغاني: ومختار الأغاني: كان بك. 
الصعيد : الأرضء وقيل الأرض الطيبة» وقيل هو التراب. 

- في الكامل في التاريخ: أحامي المجد. 

« أودى الرجل إيداء: هلك فهو مودء وهو مأخوذ من ودي التخلء أودى 
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به الموت: ذهب يه. 
«-- في الكامل في التاريخ: وهل مالت. 
شام سيفه يشيمه شيماً: أغمده. واللبد: جمعه ألباد وليود؛ وهوما 
يجعل على ظهر الفرس تحت السرج. 
-5١‏ في الوفيات : ثقال مزن. 
العشار (في الأصل): النوق الحديثات النتاج. وعشار مزن : سحب ممطرة. 
4- التليد : القديم, وعكسه الطريف. 
--١‏ يعني أن الرماح أشرعت خالية من أسنتها. 
-١‏ أبو الزبير : كنية يزيد بن مزيدء ويكنى أيا خالد أيضا. 
-١ 5‏ البادي : الذي يخرج إلى البادية طلبا للقرب من الكلا. 
5- في الأمالي وديوان صريع الغواني والأغاني ومختار الأغاني والكامل في 
التاريخ واو لز م ات . وفي الأمالي : الأنام حذلا هين 
| الإمام. . 
تؤود : تشق وتعي. 
4- تعايا : عي وعجز. والخميس : الجيش . 
- ولاج : أي ولاجىء : سهل حذف أالياء كما تحذف من المنقوص. 
7- في الأمالي؛ وديوان صريع الغوانيء والأغانيء ومختار الأغاني 
والوفيات؛ والكامل في التاريخ: ما تنفك ... عليك. 
74- في الأمالي» وديوان صريع الغواني؛ والأغاني» ومختار الأغاني» والكامل 
في التاريخ: فإن. 
"- في الأمالي: فإن تهلك . وفي الأغاني»؛ ومختار الأغاني؛ والوفيات : فإن 


0-11 في الأمالي» والأغاني؛ ومختار الأغاني» وشرح العكبري» والكامل في 
التاريخ: 
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الح تعجدي تدان النتائيتا ننه 


وفي الحيوان: 


- أي أن الموت لا يدفع بقوة ولا يمتنع منه برفعة. 
“في الأغاتي «ومتختان الأغاني .وه يكن نه كوت 
11- الطنب : حبل طويل يشد به البيت والسترادق؛ بين الأرض والطرائق 
والجمع أطناب وطنبة (من لسان العرب مادة طنب). 
1١‏ إبالة : كثيرة. ومجدول : صريع. 
- في الوقيات:: وييكي شاغن ::: .. والنشنب:: العقان أو المال. الأضبيل::1 
-*٠‏ محلاة : محبوسة. 


"يا" 
كان الشاعر التيُمي يهوى غلاماء وكان الغلام يهوى جارية من جواري 
القيان» فكان بها مشغولاً عنه. وكانت القينة تهوى الغلام أيضاً فلا تفارقه, فقال 
في ذللك: 
(من السريع) 
ال لت رتور ا 0 


5 - وكل من تهواه فسي أسعر هه مقللبي صفقة مقهقئور 
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التخريج: 
الأبيات في الأغاني ج١7٠‏ ص19. 
الشروح: 


- الأغيد : الناعم المتثني » وغيد الغلام : لانت أعطاقه فهو أغيد وهي 
غيداء والجمع غيد. والممكور: الحسن امتلاء الساقين» وامرأة ممكورة الساقين 
واكلاف وكيل» سمكورء نرتؤية النذاق بحدلة اتتنيت بالتقن مسن النجات: 
والمكر: نبت سمي بذلك لارتوائه ونجوع السقي فيه (من لسسان العرب مادة 
مكر). 
ا" 


وقال في رثاء منصور بن زياد : 
(من الكامل) 


: لهفي عليك للهفة من خائف يَبْغي جوارك حين ليس م‎ -١ 


"- أما الور فإنْهنٌ أوانس 
“- عست فواضيلةُ قَصَمّ هَلآكة 
؛ - يُتنِي عَلَيْاكَ لسان من لَمْ توله 
رونت كفك له اي 
1- فالناس مَأْنَمْهُمْ علَيْهِ واحة 
- عَجِبا لأربّع أذرع في خمسة 


بجصران قبْرك والثيبار قور 
فالناس فيه كلهم تامار 

خَيْرأً لأنك بالثناء حير 
فكأنة ين ؛ نشرها منشور 
في 5 دا رنة وزقفينٌ 
في جوقها جبل أشح حير 


التخريج : 


الأبيات كلها في شرح ديوان الحماسة للمرزوقي ج7 ص 305٠‏ وما بعدهاء 
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وفي شرح ديوان الحماسة للتبريزي ج؟ ص ه. والأبيات كلل 5 في العقد 


الأعلام: 


ه منصور بن زياد : أحد وجوه الدولة العباسية» وكان كاتباً لبحجيى بن 
خالد البرمكي» وكان يحيى يقربه ويختصه.؛ ونكب مع اليرامكة (انغفر بعض 
أخباره: الوزراء والكتاب للجهشياري ص١١‏ ومواطن أخرى). 


الروايات والشروح: 


١-في‏ شرح التبريزي : لهفا. 
٠‏ يقول : لي عليك حسرة شديدة من أجل حسرة رجل ناب من حوادث 
الدهر ما اختشى له؛ فطلب جوارك ؛ والاستعاذة بفنائك: وقت لا مجير له 
ثم لا يُجدك. (من شرح ديوان الحماسة للمرزوقي ج7 ص.35). 
؟"- يقول : فارقت الأحياء؛ وفي كل فرقة من فرقهم غم شامل» وزفرة متصلة: 
فاختلطت بالأموات», فالأنس الذي كان في الأحياء انتقل بانتقالك إلى 
الأموات» فديار الأحياء ذات وحشة ونفورء؛ فهي كالقبور لما حصل فيها من 
الفجع بك؛ وفارقها من نسيم الروح والراحة بفراقك» وقبور الأموات ذوات 
أنين وقرار بمجاورتها لقبرك؛ ولما يغدو ويروح إليها من زوارك. (من 
شرح ديوان الحماسة للمرزوقي ج7 ص .)15١‏ 
- في العقد الفريد: عمّت فواضله وعمّ مصابه. 

٠‏ يقول: إن إحسانه عمٌ الخلق» وصنائعه شملتهم؛ فبحسب ذلك عمتهم 
الفجيعة به؛ فالناس كلهم مصابون مأجورون قد استوت أقدامهم, 
وتناسبت أحوالهم فيما نالهم من الحسرة فيك؛ وأضر بهم من الخلل 
الواقع في عيشهم بك (من شرح ديوان الحماسة للمرزوقي ج” 
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ص .)16١‏ 
ه يقول: عرف الناس على اختلافهم؛ وتباين أوطانهم فضلك وفواضلك» 
فاتفقت ألسنتهم في الثناء عليك والحمد لكء فمن لم تسد إليه خيرا منك 
ولم تشركه في النعمة عندك؛ صار مقتديا بغيره في اطرائك ومدحك؛ 
1 ص .)168١‏ 
ه-- يقول: تذاكر الناس بعوارفك لديهم؛ ونشروا محامدك فيهمء: فكأنك حي لم 
يوارك قبرء ولم يفز بك موت (من شرح ديوان الحماسة للمرزوقي ج" 
صن .)16١‏ 
4- أصل المأتم النساء يجتمعن في الخير والشر. والشاعر جعله ها هنا 
/ا- الجيل الأشم: الطويل الرأس» ويقال عن أشم: يراد به الارتفاع. (من شرح 
ديوان الحماسة للمرزوقي ج7 ص 167). 


" 8" 
(من الطويل) 


-١‏ ترى ظاهر المأمون أحسن ظاهر والقاتي ينت قا در كيزا 
-١‏ يُقاجي آّة فسا تريع بهنةٍ إلى كل مروف وقلباً مُطهّرا 
*- ويخشغ بارا لّة كل ناظر وو تشتوف الأنية أن وتكنصيرة 
؛- ويل نجاد ام مضطمر" الحثنا ‏ طواءط راد الخيال حتى تسر 
ه- رش إناما السَأَمْ رقفل نيله وال كارت بويا له الوب فخرا 
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التخريج: 
الأبيات كلها في تاريخ بغداد ج5 ص؟١4.‏ 
الشروح: 
- تريع : تعود وترجع. 
- نجاد السيف: حمائل السيف» وهي تعلو العاتق» ويقال: طويل النجاد: أي 
- رفل : واسع في معيشته؛ عظيم في قومهء سيد عليهم. ورقل إزاره: اذا 
أسبله وتبختر فيه. 
8 1" 


يرتيه: 


(من البسيط) 


-١‏ يا دير هِند لقا أصبّحت لي أأسنا 
؟- أودى بحبّان ما لَمُ يترك الذَاسَا 
لما زرمة اليناينا | تصيدة لا 
اكوا ول ان الخوره ا لسرا 
5- قيت أرح نجوم اللِل مكتتبا 
”- والموت دان لة لذؤالتهد فازت: 
- رزنته حين باهيت الرجال به 
١‏ -فْلِيْسَ من مات مردودا لنا أبدا 


وماا2 همف كن وناصير فنا 
فامنخ فؤادك من أحيابك اليانا 
لون سي سوا القلب والرلنتينا 
لانن لير اتا اد لاتاسى 
إخال سشتته في اليل رطاانا 
كر مم اه التسي اود بها 
وقد بت به للثهر سسحت ا 
حتّى يرد علينًا قبل هتاسَا 


ل 


التخريج: 


الأبيات ١‏ «ء "ا 4: ه في الأغاني ج١٠‏ ص 8ه وما بعدهاء ومختار 
الأغاني (ما عدا الأول) ج8/ ص/*1١»‏ وابن الشاعر في مختار الأغاني اسمه ؛ 
”حيّان” بالياء المشدذدة. والأبيات ”, ", ه, 5, لا 4 في مروج الذهب 
للمسعودي ج” ص””7؟ منسوبة لزبيدة أم جعفر زوجة الخليفة هارون الرشيد 
قالتها بعد أن قتل ولدها محمد الأمين» ولعل نسبة هذه الأبيات لزبيدة فيها 
ضعف؛ لأنه لم يؤثر عنها أنها شاعرة؛ ولأن البكاء والتفجع والحسرة لم يظهر 
في هذه الأبيات وهي سمات تتسم بها المرأة وبخاصة الأم. وقد رأيت أن ألقق 
مارواه المسعودي من أبيات بما رواه أبو الفرج الأصفهاني وابن منظور 
لتشكل الأبيات جميعها قصيدة واحدة. 


الروايات والشروح: 

١ذ-‏ دير هند : دير بالحيرة يقارب خطة بنى عبدالله بن دارم بالكوفة مما يلي 
الخندق في موضع نزهء وهي دير هند الصغرى بنت النعمان بن المفذدر 
المعروفة بالحرقة (ت4/اه/5517م)؛ وكان كسرى قد غضسب على 
التعمان ابن المنذر فحبسه فأعطت بنته هند عهداً ش إن رده إلى ملكه أن 
تبني ديرأ تسكنه حتى تموتء فخلى كسرى عن أبيها النعمان» فبنت الدير» 
وأقامت به الى أن ماتت ودفنت فيه. (انظر: معجم البلدان لياقوت الحموي 
ج> ص 4١‏ 0, والأعلام للزركلي ج4 ص186). 

؟١-‏ في مختار الأغاني : بحيان . وفي مروج الذهب: أودى بإلفك ... فؤادك 
عن مقتولك ... 

_- في مروج الذهب : لما رأيت المنايا قد قصدن له ... أصبن منه ٠.‏ 


ه- في مروج الذهب : فبت متكئا أرعى النجوم له 


لين 


ه السّئة: الوجه أو دائرته والجمع سئن. 
0 
وقال يمدح الفضل بن يحيى: 
٠‏ (من الطويل) 
-١‏ لَعمرْك ما الأشراف في كل بلدة وإن عُظمُوا للفضئل إلآ صفائع 


-١‏ ترى عظماء الناس للفضل خشعاً إذاما ب دا والفضل لله خائيغ 
“- تواضع لا زاده اللهُ رفغة وكل جليل عنده مُنَوَاضْصِع 


التخريج : 


الأبيات في الأغاني ع ص 11١‏ وشرح ديوان الحماسة للتبريزي ح 
ص 6 ومختار الأعانيع جم ص" 4 03 والبيتان ١‏ ” 5 الوزراء والكتاب 


الأعلام: 


الفضل بن يحيى: هو الفضل بن يحيى بن خالد البرمكي وزير الرشيد 
وأخوه في الرتضباع كان.من أجوه النان» استوؤروه الرشيذ مدة قصيرة شر ولاء 
خراسان سنة 148١ه‏ وأقام إلى أن فتك الرشيد بالبرامكة سنة /41١1ه»,‏ وكان 
الفضل عنده ببغداد فقبض عليه وعلى أبيه يحيى وأخذهما معه إلي الرّقة 
فسجنهما واستصفى أموالهماء وتوفي الفضل في سجنه بالرقة سنة 
ه/6 ١‏ م). 


الروايات: 


١-في‏ الوزراء والكتاب : ... وأن عَظمُوا إلا لفضل صنائع. 
-في الوزراء والكتاب : ... إذا ما دنا. 


ان 
دخل الشاعر إلى الفضل بن الربيع في يوم عيد فأنشده : 
( من الطويل ) 
ألا إنما آل الربيسع ربيعْ وغيثش حيّا للئرملين مَرِيعمْ 

التخريج: 

البيتان في الأغاني ج”"٠‏ ص”57, ومختار الأغاني ج48 ص57 .١‏ 
الأعلام: 

الفضل بن الربيع: هو الفضل بن الربيع بن يونسء يُكنى أبا العباس 
زتة ١‏ "هام امم وزير أديب حازم كان أبوه ا للمنتصور» واستحجيبة 


لما ولئ أباه الوؤ ارة) قلما آل “الأمن :إلى الرشيذ» واستووو البزامكة كان الفَضَيل 


من كبار خصومهم حتى ضربهم الرشيد تلك الضربةء وكانت نكبتهم على يديه. 


"١" 


اللعين أن توافت صلة العشاء 
فمفن كان يعرف خق الخمي سمس 1 


التخريج: 


(من المتقار ب 


سس بالكاس والطاس والقتقل 
واامنمسه) تحبا لازل الأول 
وتلحسن مبسن الشكر اح نتقل 
لتاق المدام فلا تج هل 
تيو شمراء طبحي شل 


الأبيات كلها في الأغاني ج١7‏ ص57؛ ومختار الأغاني ج48 ص١‏ 
منسوبة لعبدالله بن أيوب التَيْمي : والأبيات ؟؛ *؛ 5؛ 5 في طبقات الشعراء 


منسوبة لعوف بن محلم الخزاعي. 


الأعلام: 


عوف بن محلم الخزاعي: شاعر عبّاسي عاش في النصف الثاني من 
القرن الثاني الهجري وبداية الفرن الثالث الهجريء وكانت وفاته 
بننة + ؟ اهدر ةاوه ويكتى أبا فم وهو من أهال حسران» اتاسر + طيقات 
الشعراء ص »١85‏ ومعجم الأدباء ج5١‏ ص175., والديارات الشابشتي 
ص ١170‏ وشرح شواهد المغني للسيوطي م7 ص؟877, ورعوف بن محلم 
الخزاعي حياته وشعره للدكتور رشدي حسن (مجلة مؤتة للبحوث والدراسات م4 


عدد 1 


الروايات والشروح: 


-١‏ القنقل : المكيال الضخم. 

1- في طبقات الشعراء : ... حق النعيم» وحق المدام ... . 

ه- مراء : من مرأ: ساغء والسلس : السلاس: الماء العذب الصافي من السلس 
السهل؛ إذا شرب تسلسل في الحلقء ويقال شراب سلسل وماء سلسل: جرت 
في متنه الريح فصار وجهه كالسلسلة. 


"عم "١‏ 
وقال : 
إل تكرت ) 
هل الى تقر بتادزة الب د جه يزيا قبل الساك جيل 
وأبو التَيّخانَ في كقّه القر عة والرأس فوقة الإكليل 
وعرزاز كانه بيذق القنسط: ...حسرنع يقت فيسه قال وقيل 
التخريج: 


الأبيات في الأغاني ج١٠‏ ص58 و ص17,: والرواية المعتمدة ص58. 
الروايات والشروم: 
-١‏ في الأغاني (ج١٠‏ ص12): ... شتعاء يا قبيص سبيل. 
- وقبيص هو قبيصة ابن عم الشاعر كان يشرب معه في حانة حتىي 


تيكو 
؟- أبو التيّحّان: هو أخو الشاعر. 


*- العرار: النرجس البرتي. 


"م "١‏ 
وقال : 
( من مجزوء الرمل) 
-١‏ طاف طيْف في المتام بمحس.سب سُشت ‏ تَهامٍ 
1 - زورة أبقفنت سن قاما وشفت بعض الس قام 


_ لم يكن هنا كسان فيها هن حرام بحصرام 
4 - لم تكن الا فواقا وهي في ليل التشام 


التخريج: 
الأبيات في الأغاني ج١٠7‏ ص 50. 
5-5 
550 
( من البسيط ) 
5 ا 


التخريج: 


الأبيات في الأغاني ج١٠‏ ص ١7؛‏ ومختار الأغاني ج4/ ص47 .١‏ 


الروايات والشروح: 


؟- يشير في الشطر الثاني إلى قوله تعالى في سورة أل عمران الآية 41؛ (إذا 
قضى أمراً فإنما يقول له كن فيكون»: وفي غيرها من سور القرآن الكريم. 


- في مختار الأغاني: ترجو وتسأله. 


اي و" 


وقال يستعطف عمرو بن مسعدة ويعاتيه ويفخر بنفسه: 


-١‏ يا أَا القضل كيف تغفل عني 
-١‏ أنسيْت الإخاء والعهد والو 
*- أنا من قن بلوت في سالف الدوف 
وام را الماواوب يك الدمتسمة 
د أبينا تدك عابي انق لاسي 
- أنا سيف يوم الوغى وسنان 
- أنا طب في الرأي في موضع الرأ 
4- وأمينٌ على الودائع والس 
-و]ذاها أنه حكها تفرحنا 
-٠‏ ولبيبة على مقال أي العب.-. 
١-وهو‏ الناصيخ التتيندق و لكين 
-١‏ وظريف عند المزاح خفيف 


(من الخفيف) 
د يننا ساعن ناحيف طنسيي 
سر مضت ثيرتي ولم تفن سني 
عبر فى أكون كحي كل فتعبتن 
لك في الحرب فابتذاني وصبليي 
ي مُعيِنٌ على الخصي م اليعسن 
بعر ]اها سف باهي 
ل ينل إن نام كل ضيقن 
بلاس إني أرى بسه مس جن 
خاف فَيْج الزمان فنارور عسي 
في املاهئ:وفي الفتبنا تفن 
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-١‏ كيف باعدت أو جفوت صديقا 
4 !-صرت بعد الإكرام والأنس أرضنى 
6ل تحدى ولع أحطلة ؤالة لحيو 
7- إن أكن تبنت أو هَجَرت الملامي 

- فحديثي كالتر فصل باليا 


التخريج: 


لاملولاء لالاء ولا تجن 
منك بلترّهات ما لم قَهنَي 
ماري لاخنت من لسم يَختي 
وشجلافا يوبحهها بطتححصن فن 
قوت يَجِرِي في جيد ظبي أغسن 


الأبيات في الأغاني ج١٠‏ ص/57 وما بعدها. 


الأعلام: 


عمرو بن مسعدة:هو عمرو بن مسعدة بن سعد بن صولء وكنيته أبو 
الفضل الصوليء» وزير المامحوة: وأحد الكتاب البلغاء, كان يوقع بين يدي 
جعفر بن يحيى البرمكي في أيام الرشيدء واتصل بالمأمون؟ فرفع مكانته وأغناه؛ 
وكان جواداً مُمدّحأ فاضلاً نبيلاء توفي سنة 11١1ه/77م.‏ 


الشروح: 


-١‏ أبو الفضل : كنية عمرو بن مسعدة. 


'- الشرة : الحدة والنشاط والطيش. 


ه - ابتذل : يقال تبذل في عمل كذاء وكذا ابتذل نفسه فيما تولاه من عمل» 
والعبدل: والمكدل من الهال الذي يلي العمل بنفسه (من لسان العرب مادة 


بذل). 
/ا- طب : خبير. 


7-9 ليده 9 الأحمق 


5- السلاف : من أسماء الخمر. يجنها : يسترهاء يخفيها. 


لا 


"١8" 


وقال : 

(من مجزوء الرمل) 
ات لفق اعم ابيم ةا +احبية لجنيا خسضمية 
29و سنا حية كلدو ولكحكن هثيرئ مر كرية 
#- م رأى الناس له الفقضم سل عليهم حنلوه 
00 0205 2202 0 الكت 2 5 


التخريم: 
الأبيات كلها في الأغاني ج١٠‏ ص58؛ ومختار الأغاني ج48 ص31150. 


أن "١‏ 
وقال يمدح الخليفة المأمون : 
(من مجزوء الرمل) 
50055005 ل اللتكتة اك للكت 7 
كتقو الكوا لان يزيا : . عدوا كوه اكتتتجدر: 
#- لم يُعايفة أخفسوه بالدذي أوصضى أبسوه 


التخريج: 


الأبيات في الأغاني ج١٠‏ ص 55.: ومختار الأغاني ج48 ص40 .١51١-١‏ 
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0 
أمر الخليفة محمد الأمين للشاعر بجائزة عشرة آلاف دينار ثواباً عن 
كقن يدري قل دوجا كود بالرطيرة بركال يمو تباي إراها: 
(من الكامل) 
-١‏ إني اشتريت بما وهبت ليِة2 أرضاً أمون بها قرابتبية 
1- فبحسن وجهك حين أمتأل قل يا بن الربيع أحمل إليه ميْة 
التخريج: 
البيتان في الأغاني ج١٠‏ ص57» ومختار الأغاني جم ص”47 .١‏ 
الشروح: 
-١‏ أمون : من مانه يمونه : احتمل مؤونته وقام بكفايته. 


ما الذي انتهى إليه هذا البحث؟ وما الجديد الذي أضافه الى الدراسات 


الأدبية ؟ 


التهئ هذا اللععه إلى :أن «الشناعى عرد النسين انونف الم ناص يقل 
ظاهرة فنية, وهي ارتياطه بالموروث الفني العربي الإسلامي فسي موضوعات 
المدح والرثاء والفخر والحكمة من ناحية» ومحاولته مزج مسا ورته بالجديد 


المبتكر في عصره من ناحية أخرى. 
وأمَا الجديد الذي أضافه إلى الدراسات الأدبية قهو ما قام به من جمع 


5.8 


وتحقيق علمي؛ ودراسة شعر عبدالله بن أيوب التيِمي دراسة موضوعية وفنية. 
الدواوين. وجمع شعر هذا الشاعر المغمور وتحقيقه ودراسة شعره دراسة 
موضوعية وفنية يندرج تحت مفهوم الجدّة والابتكار في الدراسات الأدبية. 


ل الم 


مصادر البحث ومراجعه الأساسيّة 


- د. إبراهيم أئيس (معاصر): موسيقي الشعر العربيء ط"؛ مكتبة الأنجلو 
المصرية» القاهرة 516 ١م.‏ 

- ابن الأثير (أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبدالكريم ت 
1ه/77ام): الكامل في التاريخ؛ تحقيق د.محمد يوسف الدقاقء طق 
دار الكتب العلمية» بيروت 3/817 ١م.‏ 

-- الأصبهاني (أبو القاسم الحسين ين محمد المععروف بالراغب ث حوالي 
٠هم/9١١٠م):‏ محاضرات الأدباء؛ دار مكتبة الحياة؛ بيروت 551١‏ ١م.‏ 

- الأصفهاني (أيو الفرج علي بن الحسين ت 55:ه/ة55م): الأغاني طا 
دار الكتب العلمية» بيروت 585١م.‏ 

- البغدادي (أبو بكر أحمد بن علي المعروف بالخطيب ات 14577ه/١7١٠١م):‏ 
تاريخ بغداد؛ دار الكتاب العربي» بيروت [دون تاريخ]. 

- التبريزي (أبو زكريا يحي بن علي بن محمد الشيباني ت5١٠مهص‏ ث١ ١‏ ١م):‏ 

شرح ديوان الحماسة؛ تحفيق محمد محيي الدين عبدالحميد؛ مطبعة حجازي؛. 

القاهرة [بدون تاريخ]. 

- ابن تغري بردي (أبو المحاسن يوسف ت1754/ه/53: ١م):‏ النجوم الزاهرة: 
تحقيق محمد حسين شمس الدين» ط١,‏ دار الكتب العلمية» بيروت 997١م.‏ 

- الجاحظ (أبو عثمان عمرو بن بحر ت755ه-/678م): الحيوانء تحقيق 
عبدالسلام هارون» ط؟؛ مطبعة مصطفى البايبي الحلبي» القاهرة 31157 ام. 

- الجهشياري (أبو عبدالله محمد بن عبدوس ت١7م/117م):‏ الوزراء 
والكتاب؛ تحقيق مصطفى السقا وآخرون؛ ط١؛.‏ مطبعة مصطفى البابي 
الحلبي؛ القاهرة 3178 ١م.‏ 
- ابن خلكان (أبو العباس أحمد بن محمد ت57741ه/ 787 ١م):‏ وفيات الأعيان 
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وأنباء أبناء الزمان» تحقيق إحسان عبّاسء دار صادر» بيروت 358١م.‏ 

- د. رشدي حسن: عوف بن محلم الخزاعيء حياته وشعره؛ بحث منشور فسي 
مجلة مؤته للبحوث والدراسات؛ مجلدة عدد ”:؛ جامعة مؤته الأردن؛ 
١م.‏ 

- الزركلي (خير الدين ت175١م):‏ الأعلام. ط؛ دار العلم للملايين» ببيروت 
8 ام. 

- أبن عبد ربه (أحمد بن محمد ت17/8ه/735لم): العقد الفريدء تحفيق أشفد 
أمين و آخرينء؛ طبع لجنة الترجمة والتأليف والنشر بالقاهرة: ودار الكتاب 
العربي؛ بيروت [بدون تاريخ]. ظ 

- العكبري (أبو البقاء عبدالله بن الحسين ت 575ه/715١م):‏ ديوان أبي 
الطيب بشرح العكبري المسمى بالتبيان في شرح الديوان» تحقيق مصطفى 
السقا وآخرينء طبعة بالأوفست. دار المعرفة» بيروت 317/8 ١م.‏ 

- القالي (أبو علي إسماعيل بن القاسم بن عيذون ت 5ه1اه/57 3م): الأمالي؛: 
طبعة دار الكتب المصرية؛ نشر دار الكتاب العربي؛ بيروت [دون تاريخ]. 

- د.مخيمر صالح: رثاء الأبناء في الشعر العربي؛ طاء مكتبة المنارء الزرقاء. 
الأردن [دون تاريخ]. 

- المرزوقي (أبو علي أحمد بن محمد بن الحسن ت ١147ه/79١٠م):شرح‏ 
ديوان الحماسة» تحقيق أحمد أمين وعبدالسلام هارونء ط38غ1, دار الجيل» 
بيروت ١1553م.‏ 

- المسعودي (أبو الحسن علي بن الحسين ت 45 اه/157م): مروج الذهب. 
تحقيق محمد محيي الدين عبدالحميدء طه؛ دار الفكر؛ مصر 15917١م.‏ 

- مسلم بن الوليْد (ت4١٠7٠ه/877م):‏ شرح ديوان صريع الغوانيء تحقيق 
د.سامي الدهان» دار المعارف؛ مصر 3/85 ١م.‏ 

- ابن منظور (أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ت١١/لاه/١1١171١م):‏ 
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١.لسان‏ العرب» طبعة مصورة عن طبعة بولاق» مطابع كوستاتسوماسء القاهرة 
[دون تاريخ]. 
".مختار الأغاني» ط١»‏ على نفقة سمو الشيخ علي آل ثاني؛ المكتب الإسلامي 
دمشق إدون تاريخ]. 
- ابن النديم (أبو الفرج محمد بن أبي يعقوب اسحق المعروف بالوراق ت 
هم/١15م):‏ الفهرست؛ تحقيق رضا تجدد. ايران ١ا51١م.‏ 
- ياقوت الحموي (شهاب الدين أبو عبدالله ت775ه/71,6١م):‏ معجم البلدان؛ 
طباعة دار أحياء التراث العربي» بيروت 59179 ١م.‏ 


الذندكا 


515 


إضائات أخرى إلى كتاب 
'شعراع عبا 1 . ١‏ 


الأستاذ محمد يحيى زين الدين 


سوريه 


كان المستشرق النمساوي طحا 21) دولا .1 عنعج]أونا6 قد نشر في مجلة 
8 عام ١160-1548‏ قطعة صالحة مما تبقى من أشعار مطيع بسن 
إياس وسلم الخاسر وأبي الشمقمق في المصادر المختلفة مع دراسة موجزة 
لحياتهم ولخصائص شعرهم. 

ثم كان أن أخرج الدكتور محمد يوسف نجم عام ١155‏ في بيروت ترجمة 
لتلك الأبحاث» أعاد فيها تحقيق أشعار هؤلاء الشعراء؛ كما أضاف اليها طائفة 
من الأبيات التي لم ترد في طبعة المستشرق بلغت نحو 58 بيتا وملاحظات 
أخرى قيمة تتصل بتصحيح ضبط بعض الأبيات أو ذكر خلاف الرواية.بين 
المصادر المعتمدة أو تصويب لما وقع في أشعارهم من تصحيفات» كسحنا نولحي 
الدكتور إحسان عباس مراجعة هذا الكتاب فجاء أقرب إلى الكمال. 

لتقن الأنرقاذ نجام عنم هاء 5100 عدن مشداق ذاه النخلةا"© متجانا 

مطولا عرض فيه بعض ما وقع في هذا الكتاب من هنات أو أوهام؛ كما تضمن 

مقاله أيضا أبياتا كثيرة - نحو مئة بيت - لم ترد في المطبوعة السابقة: 
وملاحظات أخرى قيمة على بعض ما نسب إليهم من أشعار. 

إلا أنني وجدت أشياء أخرى كثيرة يحسن الإشارة إليهاء يتصل قسم منسها 


ودام 


بإضافة أبيات لم ترد في الكتاب أو فيما استدرك عليه؛ وقسم آخر يتصل 
بتخريجات إضافية ليعض الأبيات من دون أن أشير إلى ما وقع فيها من خلاف 
في الرواية طلباً للإيجازء وقسم ثالث يتعلق بما ورد في مقال الأستاذ حاتم غنيم 
عسى أن ينفع ذلك كله في إخراج طبعة أخرى لهذا الكتاب. 


-١‏ أبيات لم ترد في كتاب 'شعراء عباسيون" أو فيما استدرك 


عليه: 
أ- مطيع بن إياس: 
من كان تعجبه الأنثى ويُعجِبُها2 من الرجال فإني شفنِي الذكقر 7 


فببوق العوايية لكتاواتم كارن رخص البنان خلا من جلده الشغرٌ 


. 9 35 . 9 5 ُ 3 3 0 
لم يجف من كبر حتى يسراد بها" من الآمور ولا ازرى به الصغر 


لهالون كلون الور د لس وقطرتة قرا 
ا ع سلم الخاسر: 


ستيتديوا حتسين ]ذا عتييطا رايتتضيهة ٠.‏ .زات انان شرتع افد الست 
)١(‏ اللطائف والظرائف /١‏ كما جاءت الأبيات الثلاثئة منسوبة إلى أبي نواس في أخبار أبي 
نواس لابن منظور ١/48»؛‏ وورد البيت الأول منها منسوبا إلى أبي نسوءاس أيضا في 

)١(‏ كذا وفي أخبار أبي نواس والصيح المنبي: عما يراد. 

(؟) جاءت الأبيات الأربعة الأولي من القطعة 4؟ ص45 في قطب السرور لالايليها 
البيت السابق كما جاء البيت الرابع منها منسوبا إلى أبي نواس في ديوانه 5059 وفي 
أخبار أبي نواس 565/١‏ لابن منظور وفي محاضرات الأدباء 7965/7 وفي ديوان المعاني 
الى والرواية ثمة: .. وحهة... 

(4) المحب والمحبوب 5١7/5‏ كما ورد البيتان الأول والثاني منها في ديوان العباس بسن 
الأحنف 54 في قطعة في سبعة أبيات وجاء البيت الثالث ثاني ثلاثة أبيات في ديوان 
مجنون ليلى 66 كما جاء البيتان "١‏ في ديوان كدير عزةٌ ل دك في كلمة له. 
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قللعين تهمال إذا ما رأيتها 


افسزج الجراح بعمراع 


ولااخير في الغازي إذا آب سالما 


بموت أميسر المؤمني ن محمد 

رأيِت المنايا يفتيِرن بمورته 
فلو بكت الأيام ميتابكتلة 
وما الناس إلا للققاء مصيرهم 


2 


إذا ما رأتة أعين الناس كلت 


5 


ولاقلت وسوائن إذا العيرة ملنجت 


واسقني قبل الصباء(") 
شرب ذا الماء القراح 


إلى الحي لم يُخرح ولم يتح تدا" 


زها الموت واختالت عليه المقاير9) : 
كيان الندارنا تمس تم اننا 
متحولنيا والبإقهِات الغواب سر 


وحزن كطول الذهر باق إذا مضت أوائلة عادت إلينا الأواخفلرةاا 
كرد 32 3 ا ِ : مه )6 


.١74 قطب السرور‎ )١( 

(؟) محاضرات الأدباء ؟/١7١.‏ 
(؟) الحماسة البصرية 744/١‏ 

(4) محاضرات الأدباء 611/4. 
(5) ديوان أبي نواس .1795-171/7/١‏ 


ومنها: 


والحسيونة قبيتتجح] و الأمسكتيعديرا 


قله إذا أمكم ب تيت ةد زور 


7 


ومنها: 


بازا 5 م : 


طلع الخليفة مُللع الشمكن- فكلا رقاب الح والإنس7) 
وغلنهة كصشول عوازسنخة. .حمر الكرونية لقيو الفتس 


وإِنّي لأستحيي من الله أن أرى رديفاً لوصل أو علي رديف 0( 


م امسا عو 


وت للساء النغالطنة السك ':إذااشحتزت وراد تتسيحوف 


بعسييذا الومس ذا ليله ليقي اش بن وف امد انمي 1" 


0 


المحييت الكت يو واس صف عتميية ":الكلتكنافة .التجميكان 


)1( 0 0 
لاه يي 
كما وردت الأبيات الثلاثة السابقة (١؟)2١)‏ منسوبة إلى جميل بثينة في ديوانه: -١75‏ 
0 
(؟) جاءت الأبيات الثلاثة الأول يليها البيت الثالث من القطعة 4٠‏ ص١٠١٠١‏ ثم البيت الرابع 
تليه الأبيات 7١١١4‏ في غرر الخصائص .١7١‏ 
ل 


تبيخ الإحتذي امواات حجة' نعقنة العييانة فمق هنال 
يحيى بن خسالد الذي يُعطي الجزيل ولا ييبالي 


يوز الجواد تكسى القخحماء: :ويعنى الكل لس بلي 


يمسي ويُصبح معرض ا فكانة ملك عزيلٌ قاهرٌ سلطائة!”" 
شاك إمداءكة بتاقمبيعة لحن عدى :و لصي بزية مسا 
رخصن البنان كبنآن رطع كلانه ١‏ در زسافظة لمي لفنائة 


عالق ملي العطاتر اكلا المحناقا ‏ وأوى مكانتي ومت راف 
ويظتل يلحاني العتدول متحفاهة وكام وسيى الشكول ينواها 


ع أبو الشمقمق: 
من 0 إبططلة كاباط ذا الخال 3ه فايطاي في عداد اليقا-[؟) 
لسي إيطان يرميان جليسي2 بمثال السّلاح أو بالمغلاح 


)١(‏ جاء البيت مع البيتين ؟؛ 4 من القطعة 45 ص5١١‏ في عيون التواريخ (ترجمته). 

(1) المحب والمحبوب ١55-١56/١‏ كما جاء البيتان الأول والثاني منها في المستطرف 
؟/*؟ منسوبين إلى ابن الرومي (جاء الشطر الثاني من البيت الثالث عجزا للبيت الثاني) 
ولكنهما لم يردا في ديوانه. 

(؟) المحب والمحبوب .١58/7‏ 

٠(؛)‏ المثلث ”/7؟”7 كما جاءت الابيات الثلاثة في الكامل 0١/7‏ منسوبة إلى ابسن عائشة 

وجاء البيتان الأول والثاني منها منسوبين إلى ابن عائشة أيضا في طبقات الشعراء 554. 
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فكأني من بين هذاوه-ذا جالس بين مُصعب وصباح 


وأفدعة من عمحر و أحقية: وما أنا من سيب الإله بيائس(' 
يلاقي أبا العبّاس أحمد عابسا ولا خير في عمرو وليس بعابس 


وصيرت الخقام عليه أيري ‏ فإن هم غيروه عرفت خطي 


ما العيش إل في جنون الصتبا فإن تقَضى فجنون المُداء() 


؟ - تخريجات وتعليقات: 


لم يتخذ المحققان نهجا محددا في ذكر مصادر التخريجء فهما إما أن يعتمدا 
اسم المؤلف حينا أو عنوان الكتاب حينا آخر. فمن ذلك مثلاً ما جاء في تخريج 
القطعة ١5‏ ص ٠١٠١‏ "الجهشياري وزهر الآداب والنويري وطراز المجالس" أو 
في تخريج القطعة بخاص ١١6‏ "الحيوان.. العمدة.. النويري.." أو في تخريج 


)١(‏ فوات الوفيات (ترجمته). 

منسوبين إلى زنبور بن أبي حماد. 

كما ورد في ص44 ١‏ من المصدر السابق منسوبا إل ان الشمقمق وفيه: 'وقد ذكر 
مهلهل في هذه -أي في رسالته إلى حمزة الأصفهاني- اثني عشر بيتا لم تفع هي ولا 
قصائدها عندي: وهي.. فأما ما ذكره قوله: ما العيش.. فمن قصيدة ليست له وإنما هي 
لأبي الشمقمق وتنحل إليه'. كما ورد البيت منسوبا إلى أبي نواس أيضاء يليه بيت آخرء 
في شرح المقامات 0١‏ وفي المحب والمحبوب 4 وإلى العطوي في الصناعتين 
.35١4-*‏ كما جاء منسوبا إلى أشجع السلمي في كتاب الأوراق ١١‏ في كلمة له. 

يدرف 


القطعة ٠7‏ ص8 ٠١‏ "المسعودي.. والطبري..". ومثله أيضا ما وقع في الترتيب 

الهجائي للمراجع إذ أنهما أثبتا مثلاً الموازنة بين أبي تمام والبحتري في حرف 

الألف على أن اسم المؤلف (الآمدي) يبدأ به» وكتاب الوزراء والكتاب في حرف 

الجيم نسبة إلى مؤلفه (الجهشياري) بينما تجد مثلاً كتاب زهر الآداب في حرف 

الزاي وكتاب الكامل في حرف الكاق» إلا أنك تجد كتاب القول في البغال 

للجاحظ في حرب الباء. 
كما سها المحققان عن تخريج أبيات كثيرة وردت فيما اعتمداه من مصادر: 

- صء“"(١):‏ جاء البيتان في محاضرات الأدباء 5554/7 وثمرات 
الأورناق 19 

- ص :)١148( ١.‏ جاء البيت الرابع منها في محاضرات الأدباء :/555 كما 
ورد في المنتحل 5 من دون نسبة. ْ 

-- صى"؛ :)*١(‏ جاء البيتان في قطب السرور 7 باختلاف في القافية 
(يعتمرء المعتمر). 

- ص8؛ (59): جاءت الأبيات الثلاثة منسوبة إلى ديك الجن في ديوانه 
0 

- ص”ه (8"): جاءت الأبيات 5: "؛ 5 منها في قطب السرور 76. 

-- صص:ه (57): جاءت الأبيات ,١‏ "5-1 منها في قطب السرور 78. 

- ص"57 (19): جاءت الأبيات التلاثة في ملحقات ديوان بشار بن يرد 
71-5 

ص" :)1١(‏ جاء البيت في غرر الخصائص 117”. 

)١(‏ الرقم الأول للصفحة والرقم الثاني للقطعة كما جاءت مرقمة في كتاب 'شعراء 


عباسيون". 
الحن 


ص19 :)7١(‏ جاءت الأبيات ١؛‏ 4», ا 5 48 في الحماسة البصرية 
دانلسة 

ص 6 (؟): جاعت الأبيات بتمامها في قطب السرور هل. 

ص" ("): جاءعت الأبيات 8-5 في الحماسة 0 عد كما ورد 
البيتان لا 4 في المصون في الأدب ا5, 0٠-19‏ 

ص 54 (5): جاءت الأبيات بتمامها في المحب والمحبوب 95/١‏ 
منسوبة إلى اين المعتز وهي كذلك في ديوانه 7754/١‏ كما جاءت أيضا في 
البصائر والذخائر 555/7 وفي حماسة الظرفاء 717/7 وفي مح -اضرات 
الأدياء / 6٠0‏ وفي معاهد التنصيص ”85/7 وفي الصناعتين 45:: من 
دون نسبة. 

ص 30 (5): جاء البيتان في المستطرف .١77/١‏ 

ص35 (4): جاء البيتان في تاريخ الخلفاء 575. 

ص57 :)٠١(‏ جاءت الأبيات الخمسة الأولى في بهجة المجالس 2156/١‏ 
سن 

ص57 :)١١(‏ جاء البيت منسوبأ إلى مسلم بن الوليد في ذيل ديوانه "١١‏ 
كما ورد في محاضرات الأدباء 7286/9 منسويا إلى عمرو بسن أحمر 
(شعره: 45 عن المصدر السابق). 

ص59 :)١١(‏ حاءت الأبيات ١-ه. ١5-7‏ تليها الأبيات ١5-1١‏ من 
القطعة (5 ١ب)‏ ثم البيتان ١7-١5‏ في تاريخ الخلفاء .1/8١‏ 

ص :)١5( ٠٠١‏ جاء البيت في خزانة الأدب 7١١‏ كما ورد في المخلاة 
7 من دون نسية. 

ص :)١7( ٠٠١‏ جاءت الأبيات الأربعة الأولى :١(‏ 2:5 27 ") في تاريخ 
الخلفاء .759١‏ 


ص :)3١( ٠١١‏ جاء البيتان 27 5 7 منسوبين إلى أشجع السلمي يلي هما 
بيت آخر في المستجاد من فعلات الأجواد 85 هو: 
ومندر فيه لمع قتاع ٠‏ “إذا طباكت من الهم الفتدرر 

كما جاء البيت > منسوبا إلى أشجع أيضا في شرح المقامات .81/١‏ 
جاءت الأبيات الثلاثة السابقة في المحاسن والمساوئ 55/7 وفي بهجة 
المجالس 5١5-5١ 5/١‏ من دون نسبة. كما جاء البيتان الأول والثالث 
منها في غرر الخصائص ١7”‏ منسوبين إلى عنان وجاء البيتان الأول 
والثاني منها في ص١1‏ من المصدر السابق من دون نسبة. 
ص”7١٠١ :)١(‏ جاءت الأبيات 5-١‏ (ورد صدر البيت الثالث مع عجز 
البييت الرابع» وورد صدر البيت الرابع مع عجز البيت الثالث) مع البيت 
الأول من القطعة (4؟) في تنبيه الأديب 751-1755, 

صخ :)١5( ٠١‏ جاء البيتان (؟١ )١‏ في بهجة المجالس ١/؟؟١‏ كما جاء 
البيت الأول في تنبيه الأديب 5517. 
ص5 :)"١( ١٠١‏ جاء البيتان في الحماسة البصرية ١51/7‏ وفيها: "قال 
سلم الخاسر وقد نسبها الجاحظ إليه وليسث في ديوان" كما وردا في 
التذكرة السعدية 185/١‏ وفي المحب والمحبوب 7555/١‏ من دون نسبة. 
ص7١٠١‏ (302): جاءت الأبيات الثلائة في الحماسة البصرية .١59/١‏ 
ص8١ ١٠‏ (0"): جاء البيت الثاني في محاضرات الأدباء 57/9 .١‏ 
ص8 :)١5١( ١١‏ جاء البيتان في غرر الخصائص 2/27١‏ منسوبين الى 
سيف بن إبراهيم. 
ص ١١١‏ (59): جاء في تخريج البيتين: "الصناعتين.. والمحاضرات..' 
وإنما الصواب: جاء البيت الأول في الصناعتين.. وجاء البيت الثاني في 
المحاضرات. كما جاء البيت الأول منهما في زهر الأداب ١7١/١‏ 
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وشرقاك الور هوانون :اويا أنهنا الو هله الحامو عو العم اق تمه 
لمسلم بن الوليد. ديوانه 57 ١‏ والمحب والمحبوب 55/5 ». 

ص ١١١‏ (50): جاء البيتان الأول والرابع في بهجة المجالس ١77/١‏ كما 
وردا في حماسة الظرفاء 710/7 من دون نسبة وورد البيت الرابع منها 
في محاضرات الأدباء 079/7 منسوبا إلى مسلم بن الوليد (نزيل ديوانه 
5” عن المصدر السابق) وفي حماسة البحتري 77١‏ من دون نسية. 

ص ١١١‏ (55): جاء الشطر في ذيل ديوان مسلم بن الوليسد ٠‏ عن 
محاضرات الأدباء (05/7, القاهرة /1541ه ) والصواب أنه لسلم 
الخاسر في الموضع المذكور من الكتاب. 

ص ١١”‏ (55): جاء البيتان ”, 5 في المخلاة ٠١1‏ من دون نسبة. 
ص١١‏ (47): جاء البيت المفرد منسوبا إلى الحسين بن الضحاك في 
كتاب الزهرة 1١٠‏ وفي أشعاره 55. 

ص ١١١‏ (50): جاء الشطر منسوبا إلى مسلم بن الوليد في ذيل ديوانه 
55 وندمته: 
ام نمي ."لصوت ارشاكة واف 

ص :)١( ١7١‏ جاءت الأبيات ١‏ 7 35-4: 8 في شرح المقامات 57/١‏ 
منسوبة إلى أبي الشمقمق كما جاء البيتان 217 ٠١‏ يليهما بيت أخر ثم 
البيت ١5‏ منسوبة جميعها إلى أبي نواس في ديوانه 7١/١‏ وهو: 

وكيف تنال مكرمة ومجداً وخبرك محرز جوف الغباب 

كما جاء البيت التاسع محاضرات الأدباء 8/7 من دون نسبة 
والبيت ؟1 في ديوان المعاني ١41/١‏ من دون نسبة أيضا. 

ص”١‏ (0): جاءت الأبيات الثلاثة الأولى في شرح المقامات 57/١‏ من 


- ص4١‏ (8): جاء البيت المفرد في الأغاني ٠١7/٠١‏ منسوباً إلى أبسي 
عيينة المهلبي وقبله بيت آخر هو: 
رَأيك التائن هْمُهمٌ المعالى وعيسى هَمَّهُ جمع السسّماد 
- ص4١ :)٠١(‏ جاءت الأبيات الثلاثة في شرح المقامات ؟771/9. 
- ص6"١ :)١١(‏ جاءت الأبيات 2.١‏ 4» ؟ منسوبة إلى أبي نواس في أخبار 
أبي نواس لأبي هقان ص7١٠.‏ كما وردت الأبيات الثلاثة السابقة في 
الفكاهة والايتناس 0" يليها بيتان آخران هما: 
ولو تضاء لهي كاحت يحاحني والعسرق 
صيّرت ذا في غلافا)2 والرجل في جوف سير 


- ص16١١ :)١7(‏ جاء البيتان  ,١‏ في شرح المقامات ١7/5‏ وفي 
المحاسن والمساوئ 2٠١١/١‏ وفي حماسة الظرفاء ١10/7‏ من دون نسبة 
كما ورد البيت الثالث في ديوان المعاني 187/١‏ من دون نسبة أيضا. 

- ص44١(""):‏ جاءت الأبيات الثلاثة منسوبة إلى أبي نواس في ديوانه 
4/١‏ بخلاف في الرواية. 

- صل55١‏ (56): جاء البيت الثاني في غرر الخصائص .١57‏ 

- ص :)"7(1١45‏ جاءت الأبيات الثلاتة (؟, 2١‏ ”) في شرح المقامات 
حالف كما وردت في المحاسن والمساوئ 5١1/١‏ من دون نسبة. 

- ص55 ١‏ (593"): لم ينسب هذا البيت إلى أبي الشمقمق في الموضع 
المذكور من الكتاب وإنما ورد معطوفا على شعر له. 

- ص6 : :)١٠( ١‏ جاء البيت في كتاب الورقة 54 وفي المحاسن والمساوئ 
وده 

-- صل17١ :)5١(‏ جاء البيت الأول يليه البيت الذي أورده المحقق في 

"1 
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الحاشية في المستطرف ١748/9‏ منسوبين إلى أبي الشمقمق. 

صى”47 ١‏ (57): جاء البيتان في المستطرف 15/١‏ كما وردا في الإيانبة 
عن سرقات المتنبي 75١‏ وفي الصبح المنبي ١10‏ من دون نسبة. 

ص ١5١‏ (/417): جاء في تخريج البيت: "المكتبة الجغرافية.. وياقوت 
منسوبا إلى محمد بن السري". 

لم يرد هذا البثيت في معجم البلدان منسوبا إلى ابن السري وإنما جاء فيه: 
"وأنشدني محمد بن السري... (البيت)" كما ورد البيت في اللسان والتاج 
(أرج) من دون نسبة. 

ص :)0١( ١5١‏ جاء البيت الثاني في المستطرف ؟١/5.‏ 

ص7١ ١‏ (07): جاءت الأبيات 2١‏ *؛ 5 في شرح المقامات .١7١/١‏ 

ص ١57”‏ (07): جاء في تخريج الأبيات: "الثمار.. والمستطرف..". كذا 
وإنما الصواب: جاء البيتان ”: ” في المستطرف. ْ 


ملاحظات حول ما أورد الأستاذ حاتم غنيم في مقاله من أبيات 


لم ترد في 'شعراء عباسيون"': 


0 


ص(85: ه): جاءت الأبيات 5-١‏ في شرح المقامات ١79/5‏ كما جاء 
البيتان 42١‏ في محاضرات الأدباء /7175 (جاء صدر الأول وعجز 
الثالث) وفي المخلاة .5١١‏ 

ص(86» أ): جاء البيتان في ملحقات ديوان بشار بن برد ١5/5‏ والرواية 
ثمة: (قباء سواء هجا) كما وردا في بهجة المجالس 5795/١‏ من دون نسية. 
كما ورد البيت الأول في محاضرات الأدباء :37/١‏ 4/١1١لا‏ من دون 
نسبة والرواية ثمة: (قباء سوا) وفي خزانة الأدب 3لا ١76‏ من دون 


م ؟ ؟ 


0 
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ص (87: ط): جاء البيتان منسوبين إلى نعيم النبهاني في التذكرة السعدية 
0١‏ كما وردا في المحب والمحبوب ١١5/١‏ وفي الأشياه والنتفائر 
0 وفي البصائر والذخائر 7748/١‏ وفي نهاية الأرب 7/١/ا‏ من دون 
ص(88؛ ع): جاء البيتان في المحب والمحبوب 550/١‏ ١منسويين‏ إلى سلم 
الخاسر كما وردا أيضا في معجم البلدان (الحلس) منسوبين إلى ابن هرمة 
في قطعة في ستة أبيات (شعره: 177-176 عن المصدر السايق). كما 
جاء البيت الأول في عيون الأخبار 77/4 من دون نسبة. 
ص .1١0(‏ أ): جاء البيتان 2.١‏ 4 في الأغاني 559-95517/٠١‏ منسوبين إلى 
أبي دلامة كما وردت الأبيات ,.١‏ 7ء 7 ه في محاضرات الأدباء 4/7 6ه 
منسوبة إلى أعرابي. 
ص(47. ز): جاءت الأبيات الثلاثة ,١(‏ 7 عن الأصمعي) فسي زهر 
الآأداب ١1١/١‏ من دون نسبة. 
ص(47ءح): جاءت الأبيات الثلاثة في المحاسن والأضداد 6" من دون 
ص(17.: ك): جاءت الأييات ١‏ 5, 4: 5, 7 5 في غرر الخسائص 
217 من دون نسبة. ظ 
ص(؟5» س): جاء البيتان في معجم البلدان (حلوان) من دون عزو وجاء 
البيت الثاني في شرح المقامات 7777/7 من دون نسبة وقبله بيت آخر هو: 
ما كنت أحسب أن الخبز فاكهة حتى نزلت على قوم بميسان 


كما وزد :البيت الثائي أيطنا فى "المدتحل 1:63 متسوبا الى يشان سس هرد 


كيوانة 545/8 عن المسسون التنازف )1 
يو ر السابق 
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أهم المصادر: 


-١‏ الإبانة عن سرقات المتنبي 


"- أخبار أبي نواس 
"- أخبار أبي نواس 
4 - الأشباه والنظائر 


6- أشعار الحسين بن الضحاك 
5- الأغاني (دار الكتب) 


- الأوراق في أخبار الشعراء المحدثين 


- البصائر والذخائر 
4- بهجة المجالس 
-٠‏ تاريخ الخلفاء 
-١‏ تنبيه الأديب 
-١‏ ثمرات الأوراق 


-١‏ حماسة البحتري 


4- الحماسة البصرية 


- حماسة الظرفاء 


5- خزانة الأدب 


-١7‏ ديوان بشار بن برد 


١8‏ - ديوآن جميل بثينة 


4- ديوان ديك الجن 


العميدي القاهرة ١555‏ 
ابن 'فينظووق القاهرة ١9714‏ 
أبو هفان القاهرة ١9207‏ 
الخالديان القاهرم ١927‏ 
بيروت ١95٠0‏ 
الأصفهاني الفاهرة ١1174--1951‏ 
الصولي القاهره ١975‏ 
التوحيدي دمشق ١1514‏ 
اين عبدالبر القاهرة ١9517‏ 
السيوطي الفاهرة ١9205‏ 
ابن باكثير الحضرمي بغداد ١917107‏ 
ابن حجة الحموي الفاهرة ١51/١‏ 
القأاهرة ١555‏ 
حيد أباد ١9514‏ 
الزوزني بغداد ١917/4‏ 
ابن حجة الحموي2 القاهرة 4١٠١١هص‏ 
تونس ١591/5‏ 
الفأهرة ١35517‏ 
بيروت ١9154‏ 


ري 


٠1ت‏ ديو ان العباس سن الأحنف 
-١‏ ديوان كثير عزة 


؟"- ديوان مجنون ليلى 


5" ديوان المعاني التسكوي 


5- ديوان ابن المعتز 


5"- ديوان أبي نواس )4-١(‏ حمزة الأصفهاني 


4 5 -- ديو ان أبي نو اس 


اكات رهر الأداب الحصرىي 

- الزهرة 

اك صركاعا ال تانق 520300 
-"١‏ شرح المقامات الشريشي 


4 - الصبناعتين العسكري 
ه*-غرن: الخصنائض الوطواط 
07 - الكامل الميوة 
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القاهرة ١9-14‏ 
بيروت ١91١‏ 
القاهرة من دون 


تاريخ 
القأهرة /لا92١‏ 


الفاهرة اه 
القفلاهرة 7ا/991١-‏ 
١ 4‏ 

القاهرة ١927/8‏ 
القأهرة ١1-7‏ 
القاهرة ١92‏ 
بيروت ١565٠اه‏ 
الفاهرة /1ا962١‏ 
الفأهرة 54 ١71١اه‏ 
دمشق ١95313‏ 

دمشق من دون تاريخ 
القاهرة ١967”‏ 
القأاهرة ١95١157‏ 
شق ١454:‏ 


القاهرة من دون 


تاريخ 


4- اللطائف والظرائف 
8- المثلث 

.4- المحاسن والأضداد 
-١‏ المحاسن والمساوئ 
- محاضرات الأدباء 
47- المحب والمحبوب 
: ؛ - المخلاة 

© - المستجاد من فعلات الأجواد 
71 - المستطرف 

/ا:- المصون في الأدب 
- معاهد التنتصيص 
8- معجم البلدان 

+8 المدل 

-١‏ نهاية الأرب 


- الورقة 


الثعالبي القفاهرة اه 
ابن السيد البطليوسي بغداد ١94١‏ 
الحاحط القاهرة 1775ه 
البيهفي الفاهرة ١1٠.5‏ 
الراغب الأصفهاني بيروت ١935١‏ 
السري الرفاء دمشق ١545‏ 
العاملي القاهرة 1111اه 
التنوخي دهتة 151437 
الأبشيهي القاهرة ١357‏ 
العسكري الكويت ١355٠‏ 
العباسي القاهرة ١9141‏ 
ياقوت الحموي بيروت ل/الا5١‏ 
الثعالبي الإسكندرية ١9٠0١‏ 
النويري القاهرة ١915-1917‏ 
ابن الجراح القأهرة ١567‏ 


دون 


تقعيد قاعدة نحوية 
'إضافة الجهات الأربع" 


الأستاذ صبحي البصام 


-١‏ إضافة الجهات الأربع: 


يدلني استقرائي للغة العرب الفصحاء ومن اقتدى بهم على أن الجهات 
الأربع الشرق والغرب والششمال والجنوب, وكلها بفتح أولهاء إذا أضيفت فالأكثر 
أن يُلحق بآخرها ياء النسب المشددة. فمثلا يقال في قرية (هي غربئ الموصل). 
على أنه يقال أحيانا (هي غرب الموصل) بحذف الياء؛ ويقال (مات في شرق 
بغداد ودفن في غربيّها) ويقال أحياناً (مات في شرق بغداد وذفن في غربها), 
ويقال (تحولت من شمالي عمّان إلى جنوبيّها)؛ ويقال أحياناً (تحولت من شمال 
عَمَان إلى مكتونها:فاذا أصلنف اومن أساء الحيات الأحرى لد يلد بساشزه 
الياء المشددة» فمثل يقال (وقفت أمام الشجرة ثم قعدت تحتها)؛ ولا يقال: 
(وقفت أماميّ الشجرة ثم قعدت تحتيّها). وأنا ذاكر ههنا شواهد للجهات الأربع 


تؤيد ما ذهبت إليه: 

-١‏ مما ألحق بآخره ياء النسب: 
أ- نحو شرقي: 
قول زهير بن أبي ستلمى (الديوان): 


ثم استمروا وقالوا إن مشربكم>-ح- ماء بشرقن سامى فَيْدُ أو فدك 


هم 


بين المنيفة حيث استنّ مدفعها 2 وبين فردة من شرقيّها قبلا 
وقول مطرود بن كعب (معجم ما استعجم ج١١‏ ص157): 

وتتعحة متحي تمناة ‏ «وعاف وزكتعبب الاتححاة 
وقول جرير (الديوان ص537): 

هيت شمالاً فار ما ذكزتكم” إلى الصفآة التسى شرفي حوزاتا 

انوا عالفيخ و ارهوفتة فيايق نيان اعزاهيا فيصن ونيا 
وقوله أيضا (الديوان ص10): 

ثم اكفهرت شريقي اللوى وأوى الى تواليه من سٌُقاره رفقٌ 
وقول مليح الهذلي (معجم البلدان - زيزاء): 
وقول قيس المجنون (أمالي القالي :)١١7/١‏ 

سقى طلل الدار التي أنتَمُ بها بشرقي لبنى صيّف وربيع 
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وقول الطرماح (الشعر والشعراء "لرخمااه): 


وقول إسماعيل بن عمار الأسدي (معجم ما استعجم */517 - دير اللج): 


ما أنس سعدة والزرقاء يوم هما باللج شرقيّه فوق الدكاكين 


وقال أبو نواس (الديوان): 


ولم أدر من هُمْ غير ما شهدت به بشرقم ساباط الديار البسابس” 


وقول بعضهم في قصر ابن هبيرة (تأريخ الطبري 137 (وكان شرقي 
الكوفة مما يلي بغداد). 

وقول الحسن بن أحمد بن يعقوب اليمداني (صفة جزيرة العرب 
ص31 57): (ووادي جلذان منقلب إلى نجد شرقيّ الطائف يسكنه بنو هلال). 

وقول ياقوت الحموي في معجم البلدان في (أسوان): (في آخر صعيد 
مصر وأول بلاد النوبة على النيل من شرقيّه)؛ وقوله في الكتاب نفسه في 
(تدمير): (وهي شرقي قرطبة). 

ب- ونحو غربي: 

قول ابن حزم الأندلسي (طوق الحمامة ص77): (قال لي فتنزهنا يومأ إلى 
بعض ضياعنا بالسهلة غربي قرطبة). 

وقول الصغاني (التكملة والذيل والصلة :)"١5/١‏ (الزيتون قريسة على 

شف 


وقول أبي الفداء (مجاني الأدب )2١17/١‏ (وهي في ذيل الجبل فن 
غربيّه)» وقوله (مجاني الأدب :)5١١/١‏ (والجبال من غربي المدينة). 

وقول ابن حوقل (صورة الأرض ص١٠)‏ (وأما الغرب فبعضه ممتد على 
بحر المغرب من غربيّه). 

وقول القزويني في (إفرنجة) (مجاني الأدب :)271/١‏ (في آخر غربي 
الإقليم السادس). 

وقول أبي عبيد السكوني في (أجأ) (تاج العروس 40/١‏ بولاق): (أحد 
جبلي طيىء وهو غربي فيد). 


وقول ياقوت الحموي في (الأنبار) (معجم البلدان - الأنبار): (مدينة على 
الفرات في غربي بغداد). 
وقول ابن خلدون (مقدمة ابن خلدون ص07) (الإقليم الأول وفيه من جهة 
غربيّه الجزر الخالدات). 
وقول ابن البيطار (الجامع لمفردات الأدوية والأغذية ؟/؟١١‏ بولاق) في 
نبتة: يقال لها في الأندلس (بَيّتب): (ويُدبغ بها الجلود بغربي بلاد الأندلس). على 
وقول أحمد المقري التلمساني في الجزر الخالدات (نفح الطيب): (وهي 


غربي مدينة سلا). وسنرآه يحدذفب الياء في موضع آخر من الكتاب. 


ا 


ج- ونحو شمالي: 
قول الصغاني (التكملة والذيل والصلة :)455/١‏ (صهرجت قريتان من 


وقول الفيروزآبادي (القاموس - العمود): (والعمادية قلعة شمالي 
الموصل). 
وقول أبي الفداء في نصيبين (مجاني الأدب 0 (في شماليّها جيل 
كبير). 
وقول ابن خلدون في جزيرة إنجلترا (مقدمة ابن خلدون ص77): (ووراء 
هذه الجزيرة في شمالي الجزعء الثاني جزيرة رسلاتده). 
وقول ابن البيطار (الجامع لمفردات الأدوية والأغذنية :)١١١/5‏ (وقد 


أما (شمال) بمعنى اليد اليسرى فلا تلحقها ياء النسب المشددة عند إضافتها 
لأنها ليست من الجهات الأربع؛ جاء في تنوير المقباس من تفسير ابن عباس: 
(شمال بني أدم) وذلك في تفسير قوله تعالى: (عن اليمين وعن الشمال قَبِية) 
(ق/7١).‏ 


د- ونجو جنوبي: 


قول أبي الفداء في الموصل (مجاني الأدب 0١‏ (في جنوبيّ الموصل 
يصب الزاب الأصغر إلى دجلة). 


وقول ياقوت الحموي في أندرين (معجم البلدان - أندرين): (اسم قرية في 
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جنوبيّ حلب). وقوله في معجمه أيضا في (التبر): (وإليها ينسب الذهب الخالص 
وهي في جنوبي المغرب). 


ه- النصوص المذكورة آنفا: 


فالنصوص التي ذكرتها آنفاء وهي أربعة وأربعون نصاء تشهد لإثبات ياء 

النسب المشدّدة في آخر الجهات الأربع عند إضافتهاء عشرة منها هي لتسعة من 

العرب القدماء الفصحاء المستشهد بلغتهم؛ والباقي منها هو لثلاثة عشر من 
المولدين وأكثرهم من المعروفين بجودة لغتهم. 


*- مما لم يلحق باخره ياء النسب: 
أ- نحو شرق: 
قول المندبي (سرقات المتنبي ومشكل معانيه صس7١٠١):‏ 
لسئادت و ف انها رهرئسيا ٠‏ عي افكتناة يكنات والعييل 
وقول ابن الخياط الدمشقي (الديوان ص717١):‏ 
من الزهر لا يُلفين إلا كواكباً طوالع في شرق الزمان وغربه 
وقول علي بن محمد الهمذاني في اشتياقه إلى بغداد (تأريخ بغداد :)05/١‏ 
فقد طّفت في شرق البلاد وغربها ١‏ وسيّرت رحلي بيفنها وركابيا 


وقول الطبيب أبي العباس النباتي (الجامع لمفردات الأدوية والأغذية 
0/١‏ (يشرق بلاد العدوة). 
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وقول ابن البيطار في الكتاب نفسه :)١78/١(‏ (وهي تربة العسل عند أهل 
شرق الأندلس). 


وقول لسان الدين بن الخطيب: 


ضاق عن وجدي بكم رحب الفضا لاا يبالي شرقه من غربه 


ب - ونحو غرب: 
قول لسان الدين بن الخطيب المذكور آنفا وفيه: لا يبالي شرقه من غربه. 


وقول غلي بن محمد الهمذاني المذكور أنفا وفيه؛ فقد طفت في شرق البلاد 
وغربها. 


وقول ابن الخياط الدمشقي المذكور أنفا وفيه: طوالع في شرق الزمان 
وغرية. 


ج- ونحو شمال: 


قول أحمد المقري التلمساني في جزيرة برطانية (نفح الطييب :)١57/١‏ 
(وهي بوسط البحر المحيط بأقصى شمال الأندلس). 


ل - ونحو جنوب: 
قول النابغة الذبياني (طراز المجالس ص77 - طبعة قديمة): 
وكاتبيين ايها التو «التميياه ضرت اللنيفانة اعي طوة 


)١(‏ يترب بالتاء المثناة من فوق قرية باليمامة. 
52١‏ 


وقول زفر بن الحارث الكلابي (مجلة اليلقاعء الجامعة الأهلية بعمان : العدد 
؟//5ه أيار :)١1517‏ 


فكتنوي فشكنا فالسواحل إنها أرض تذوب بها اللقاح وتهزل 


وقول بعضهم (أساس البلاغة ص86 ؛ ؟): 
نجّمن أتوار الربيعلمأششل فلذي قضين إلى جنوب الساحل 
وجوّز الأستاذان محمد جواد النوري وعلي خليل أحمد في مجلة البلقاء 


(العدد 5/7 -7١‏ أيار )١997‏ أن يكون البيت ملفقا من بيتين» وذكرا البيتين» فلم 
يكن فيهما (جنوب)., ومع ذلك؛ فرواية (جنوب) في هذا البيت شاهد يعوّل عليه. 


وللشريف المرتضى بيت هو في (طيف الخيال ص )١1١‏ وهو: 
وطيف منكمُ بجُتوب نجد أرائسي مسن زيارتككم عكبالا 
وفيه (جُنوب) بضمٌ فضممٌ وكأنها جمع (جنب)؛. كحة؛ وحدود؛ وهب 


وسُهُوب. وأفاد محقق الكتاب الأستاذ حسن كامل الصيرفي أنها في أصل الديوان 
(بنجوب). قلت: فالبيت فيه موضع للأخذ والرد والأولى أن لا يتخذ شاهدا. 


ه- النصوص المذكورة آنفا: 


فالنتصوص الني مرآت بنا أنفاء وهي عشرة نصوص» تشهد لجواز أن يُغفل 
استعمال ياء النسب المشددة في آخر الجهات الأربع عند إضافتهاء نصّان منها 
لشاعرين قديمين فصيحين يستشهد بلغتهماء ونص ثالث يدل على قدم قائله 
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وأصالة لغته. وما بقي من النصوص هو لسبعة من المولدين. 
- تقعيد قاعدة نحوية: 
وقد قعّدت مما تقدم قاعدة نحوية حقها أن تكون في باب الإضافة من كتب 


إذا أضيفت جهة من الجهات الأربع الشرق والغرب والشمال والجنسسوب» 
وكلها بفتح أولهاء قالأكثر أن يُلحق بآخرها ياء النسب المشتدة؛ كقول زهير بن 
أبي سلمى: 
قاافسستس و١‏ وقتبالوا أن يشو يكن سماء شر قي سلس فين أويفتتك 

وقول مالك بن الريب: 


بين ١‏ لنبة لمنبفة 5 حيبث !ا سكن مدة فعها وبين فردة من شرقيها قله 


وقلما يغفل إثيات ياء النسب في آخرها عند إضافتهاء كقول النايغفة 
الديياني: 


وكلجن لحا الله تت العسيساد حتحوج: البجبكال الححكن تع هدري 


اتن كحت :نيتو ضوع اناف لظا فى كن النوو ادم ووضمية التتمببرسن 
التي بلا ياء مشددة في الكفة الأخرى من الميزان» فلما رجحت كفة الياء المشدّدق 
وشالت الكفة الأخرىء جعلت القاعدة على النحو المذكور آنفا. فمن استطاع أن 
يجمع مزيدا من النصوص للكفتين» وهو جاد وأمين في جمعه؛ بما يجعل الكفسة 


رحن 


الشائلة هي الراجحة؛ أو بما يجعل الكفتين متعادلتين» فليأتنا بنصوصه:؛ فعندئ _ذ 
تعدّل القاعدة بمقتضى ذلك؛ وما أظن ذلك بكائن. 


ه- القاعدة وأدباء العصور الحديثة: 


(وتبعهم إلى جونة التي شمال دمشق) (الإصحاح الرابع عشر) 7') والأستاذ عباس 
محمود العقاد؛ قال في كتابه (عبقرية المسيح): (هجرت بيت المقدس إلى شرق 
الأردن) (ص8: 16 والشيخ حمد الجاسر في مجلة العرب (جه و3 حزيران 
06) كقوله في المدينة المنوارة (من شرقها) ص 12 25 وكقوله (جنوب ميتاءع 
جازان) ص157. والشاعر محمد مهدي الجواهري (الديوان ”55/7 :)١‏ 


لتريك أفراح العراق شماله وجنويه وشبيية وك هولا 


5 - تذبيل: 


وقد وجدت من يقول (الشمال الإفريقي)» كقول الدكتور حسين مؤنس في 
مقدمة كتابه (فتح العرب للمغرب): (بدخول الشمال الإفريقي). وأنا أشنأ هذا 


)١(‏ مترجم الكتاب المقتس في الأصل هو اللغوي العلامة أحمد فارس الشدياق؛ ولكن 
ترجمته أشرف عليها أستاذ في جامعة أوكسفوردء فكان يُلزمه بتغيير أكثر تعابير ترجمته 
لكي يفهمها العوام؛ ولكي تكون بعيدة من أسلوب القران؛ وبعد أن فرغ من الترجمة بلغه 
أن الأستاذ التوتونجي راجعها فغير كثيرا منها زاعما أنه يصحح بذلك لغتهاء فاغتاظ منه 

الشدياق. وشتمه نثرا وشعراء وافحش في ذلك؛ فما أدري من كتب عبارة الكتاب المقدس: 
(شمال دمشق). 
غ »* 


التعبير وإن كنت لا أميل إلى تخطئته؛ ذلك بأني لم أر نظيرا له فيما قرأت من 

كتب السلفء؛ وكأنه مقلوب. وقد مر بنا أن الطرمّاح قال: (شرقي بابل) ولم يقل: 
الشرق البابلي» وأن الصغاني قال: (على غربي النيل) ولم يقل: على الغرب 
النيلي» وأن الحموي قال: (في جنوبي حلب)» ولم يقل: في الجنوب الحلبي» 

وأن الصغاني قال: (شمالي القاهرة)؛ ولم يقل: الشمال القاهري؛ فإن كان قول 
الدكتور حسين مؤنس حسناً فالأحسن أن يقول: بدخ ول شمالئ إفريقياء أو: 
بدخول شمال إفريقيا. واستعمل من بعده (الشمال الإفريقي) أستاذ لغوي؛ وذلك 
في مجلة اللغة العربية بدمشق (مج”5 ج” ص١٠؛).؛‏ ومن أجل أنه لغوي 
انتقدت عليه ذلك في المجلة نفسهاء بأن قلت (اس تعمل في مقالته ما ليس 
بالمسموع كقوله: بلدان الشمال الإفريقي) (مج8ه ج؛ ص556).؛ ولم أزد ولم 
أوضح؛ وفي قولي ههنا زيادة على ما قلتء وإيضاح له؛ ولكل قول إيّان. 


اب ختام: 


هذا القاعاه التترية طن هار ادامق مدروانياء او كانف ظتيف زرية مة 
الشواهد الجاهلية والإسلامية لتشهد في فرعيها لسائر الجهات الأربع أو لأكثرها 
لكانت أجود وأحمدء وقد مضت علي عدة سنين» وأنا في مدينة شفيلد بعيد من 
خزائن الكتب العربية؛ فتعذر علي الاستزادة من الشواهد؛ ثم إني وجدتئنسي قد 
أخذت السن منيء وتقعقع شني؛ وانحنت صعدتي» فرأيت أ أنشر القاعدة وهي 
على حالها هذه؛ وعسى أن يكرمها البصير : في النحو واللغة بفبول حسن. فاإن 
كان له ما يخالفني فيه؛ فأنا مد لآن أتعلم منه؛ وعسى أن يكون محوط ا بنسور 
العلم» ومنوطاً بنصح الجيب. ٠‏ لتحسن الفائدة: وتروق العائدة؛ وفوق كل ذي علم 
عليم. 
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اخبار جمعية 


5 


مسرو 
'المعجم العربي الموحد لألفاظ الحياة العامة" 


* وافق مجلس اتحاد المجامع اللغوية العلمية العربية في التوصية الرابعة من 
التوصيات التي صدرت عنه عام 514 ١م.‏ على إعداد مشروع معجم موحد 
لألفاظ الحياة العامة على مستوى الوطن العربي وأن يقوم كل مجمع مسن 
مجامع اللغة العربية في الوطن العربي يدوره في هذا المشروع من خلال 
قيامه بجمع ألفاظ الحياة العامة في القطر الذي ينتمي إليه. 


* وقد ناقش مجلس مجمع اللغة العربية الأردني هذا المشروعء ووافق على أن 
يقوم المجمع بواجبه في هذا المشروع المهم على مستوى الأردن والوطضن 
العربي. وألف لجنة من أعضائه سماها 'لجنة مشروع معجم ألفاظ الحياة 
العامة"؛ وعهد إليها بوضع الوسائل الكفيلة لإنجاز هذا العمل في الأردن» 
وتكون مهمتها وضع الخطوط الأساسية وأليات التنفيذ ومنهجية العمل 
والجهات التي يمكن أن يتعاون معها المجمع لإنجاز هذا المشروع. 

» درست اللجنة المشروع من جميع جوانبه العلمية والاجتماعية واللغوية 
والمالية» وبينت أبعاده الوطنية والقومية بالنسبة لاثردن وللعالم العربيء. 
ووضعت منهجية واضحة للعمل؛ وتصورا ماليا لتكلفة هذا المشروع. 


أهداف المشروع: 
يهدف هذا المشروع إلى تحقيق الأهداف الآتية: 


.١‏ إغناء اللغة العربية بألفاظ حضارية جديدة في مذختل ف جوانب الحياة 


الدوفية: 


. المحافظة على اللغة العربية وتوظيفها توظيفا سليما في الحياة اليومية 


والعمل على تفصيح الألفاظ العامية التي تعود إلى أصول قصيحة. 


. توحيد مسميات ألفاظ الحياة العامة على مستوى الوطن العربي. 
. إفادة الباحثين والدارسين والكتاب والصحفيين وعلماء الاجتماع فسي 


دراسة الظواهر الاجتماعية والحضارية في الأقطار العربية. 


. توحيد لغة وسائل الإعلام والصحافة على مستوى الوطن العربي. 
. التفليل من الخلافات واللهجات المحلية المحكية بين أبناء الأمة العربية 


في محال مسميات ألفاظ الحياة العامة. 


: اصصسدار معجم موحد لألفاظط الحياة العامة على مستوى الوطمن العربي 


أسوة بما تقوم به الأمم الأخرى في هذا المجال. 


منهجية العمل وآلية التنفيذ: 


إن مجمع اللغة العربية الأردني يؤمن أن كل عمل كبير لا بد له من جهود 


توازيهء وأن هذا المشروع هو عمل وطني وقومي مهم وضروريء وهو يحتاج 
إلى تضافر جهود كبيرة لإنجازه؛ ولا شك أن من أهم مقومات نجاح أي عمل أن 

يؤمن القائمون عليه بأهميته. ويشعروا بمدى الحاجة إليه؛ وينطلقوا يجد وحماسة 
لإنجازه من خلال خطة عمل محكمة ومنهجية واضحة واآلية تنفيذ ميسرةة: 
وتمويل مالي كاف. ورأت اللجنة أن يقسم العمل في هذا المشروع إلى مرحلتين: 


المرحلة الأولى: تتمتل في جمع ألفاظ الحجياة العامة وتسجيلها في 
البطاقات حسب النموذج الذي أعده شين وتدقيقها من اللجان الفرعية 

التي شكلها المجمع؛ وإرسالها إلى المجمع من أجل العمل على اتخاذ 

الإجراءات اللازمة لتخزينها في الحاسوب في وحدة الحاسوب بالمجمع. 


دهت" 


المرحلة الثانية: تشذيب الألفاظ وغربلت ها وانتفاء لفظة أو لفظتين 
للمصطلح الواحد في ضوء معايير معينة مثشل الشيوع والفصاحة 
والسهولة على مستوى الأردن. وسيرسل المشروع الأردني بعد ذلك إلى 
اتحاد المجامع اللغوية العلمية العربية لتوحيد هذه المسميات على مستوى 
الوطن العربي في ضوء المعايير التي ستعتمدها اللجان الفنية القي 
سيشكلها اتحاد المجامع لهذه الغاية. وفي الوقت نفسه سيقوم المجمع بنشر 
المشروع الأردني وتوزيعه؛ تمهيدا لصدور المعجم العربي الموحد لألفاظ 
الحياة العامة على مستوى الوطن العربي. 


ومن أجل إنجاز المرحلة الأولى وضعت اللجنة خطة العمل الآتية: 


أولا: مراكز العمل: 


رأت اللجنة أن تقسم المملكة من الناحية الجغرافية والسكانية إلى أربعة مراك ز 


رئيسية؛ وأن يكون في كل مركز لجنة فرعية مؤلفة من رئيس وعضوين من 
العلماء المتخصصين باللغة العربية المتحمسين لهذا المشروع. والمدركين لجدواه 
العلمية» والراغبين في بذل أقصى جهد لخدمة اللغة العربية» وذلك على النحو 


لجنة فرعية في جامعة اليرموكء وتكون برناسة الأستاذ الدكتور يوسف 
بكار وعضوية الأستاذ الدكتور سمير استيتية والدكتور علي الحمد 
وتكون منطقتها الجغرافية محافظة إربد بكاملهاء ومحافظ ة عجلون 
ومحافظة جرش. 

لجنة فرعية في الجامعة الأردنية؛ برئاسة الدكتور إسماعيل عمايرة 
وعضوية الدكتور عبدالكريم الحياري والدكتور مأمون جرار؛. وتكون 
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منطقتها الجغرافية محافظة العاصمة ومحافظة البلقاء ومحاقظة ماديا. 


ج - لجنة فرعية في جامعة مؤتة؛ برئاسة الدكتور سمير الدروبي وعضوية 
الأستاذ الدكتور محمد البكاء والدكتور فايز القيسيء تكون منطقة عمل ها 
محافظة الكرك ومحافظة الطفيلة ومحافظة معان؛ ومحافظة العقبة. 


د-- لجنة فرعية في الجامعة الهاشمية» برئاسة الأستاذ الدكتور محمد حوره 
وعضوية الدكتور عبدالكريم مجاهد والسيدة خلود العموش. ومنطقة 
عملها محافظة الزرقاء ومحافظة المفرق. 


ثانيا: مهام اللجنة الفرعية: 


حدد المجمع مهام اللجان الفرعية بما يأتي: 


2 


رسم خطة عمل وآلية تنفيذ متكاملة لجمع ألفاظ الحياة العامة 
المستعملة في المنطقة المحددة لها حسب النموذج الذي أعده 
المجمع لهذه الغاية. 

اختيار الباحثين الذين ترغب اللجنة في تكليفسهم القيام بهذا 
العمل وتحديد عددهم. 

يشمل جمع الألفاظ ما هو مستعمل في البادية والريف والمدينة 
من خلال الشرائح الاجتماعية الموجودة فيها. 

اللجنة الفرعية هي المسؤولة عن قبول المصطلحات أو رفضها. 
تقوم الاجنة بتدقيق النماذج المقدمة إليها من الباحثين وتقديمها 
إلى المجمع. 

تقوم اللجنة الفرعية بملء بند (أصل المصطلح) في النموذج 
الح اليذه الغانة: 

تعقد اللجنة الفرعية اجتماعاتها في مركزها وترسل نسخة من 
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محاضر اجتماعاتها إلى المجمع لتس هيل عملية الإجراءات 
المالية. 

يجتمع رؤساء اللجان الفرعية مع لجنة معجم ألفاظ الحياة العامة 
في مقر المجمع بعمان حسب مقتضيات العمل والترتيبات التي 
سينظمها المجمع. 


المؤتمرات والندوات والمحاضرات 

٠‏ انطلاقاً من حرص المجمع على المشاركة الفاعلة في المؤتمرات 
والندوات العلمية والأدبية التي تعقد داخل الأردن وخارجه؛ فقد شارك 
الأستاذ الدكتور عبد الكريم خليفة؛ رئيس المجمع في مؤتمر التعريب 
"الثامن والتاسع" الذي عقد في مراكش تحت الرعاية السامية لصاحب 
الجلالة الملك الحسن الثاني عاهل المملكة المغربية في الفترة بين 
السابع والحادي عشر من محرم 415 ١ه‏ الموافق الرابع والثامن من 
أيار 1557م. 


التكوصيات 
أولا: التوصيات الخاصة: 

3 اقرار المعاجم المعروضة على المؤتمرء وطيعها بعد وضع اللمسات 

الأخيرة في ضوء ملاحظات اللجان المتخصصة. 
؟- مواصلة الالتزام بالمبادىء الأساسية الصادرة عن ندوة الرباط 

كة ل وندوة عمان ١557‏ حول منهحية وضع المصطلحات. 

:1:9 - ترويد كل المعاجم الموحدة بمقدمة نظرية تتضمن المصادر المعتمدة 
والمعلومات الأساسية الخاصة بكل معجم. 
ومواصلة تزويد المعجم بفهرسين عربي وفرنسي؛ مع وضع أرقام 


التسلسل المثبتة في الترتيب الإنجايزي. 


هم" 


م 


مشروعات مكتب تنسيق التعريب. 


5- ضبط مصطلحات المعاجم الموحدة بالشكل التام. ضمانا لقراءتها 


بطريقة سليمة» وذلك في مقبل أعمال المكتب المصطلحية. 


54 تطوير وتحديث المعجمات الموحدة مرة كل خمس سنوات» لاسثدرالك 


8م- أإيجاد آلية مناسبة لتسهيل تداول المعاجم الموحدة على نطاق وأسع. 


ثانيا: التوصيات العامة: 


١ 


يؤكد المؤتمر ما سبق أن أقرته مؤتم-رات التعريب السابقة من 
ضرورة العناية باللغة العربية والتعريبء انطلاقاً من أن اللغة العربية 
مقوم رئيسي من مقومات وجود الأمة العربية واس تمرارهاء وكل 
خطر يهدد اللغة هو خطر يتهدد شخصية الأمة واستمراريتها وارتباط 
ما بين أجيالهاء خاصة أن هذه اللغة قادرة على الوفاء بتهينة سيل 
التقدم العلمي والاجتماعي, بما لها من خصائص ذاتية؛ وما في تراثها 
من زاد غني يساعدها علي أن تكون لغة الحضارة. 


-١‏ دعوة وزارات التربية والتعليم والمعارف في الدول العربية 


والمنظمات العربية الإسلامية إلى الإفادة من كل الأدوات العلمية 
و الثقافية والإعلامية؛ لنشر الوعي التعريبي وبيان أهمية اللغفسة في 
3 تنمية قدرات الإنسان و ند تشكيا ( مستقيل»ه. 


دعوة الدول العربية إلى دعم وتعريز مجهودات التعريب. ودلك عن 


زه زه 


4 - السعي لدى الحكومات العربية لاتخاذ القرارات المناسبة لجعل اللغة 
العربية لغة تدريس وتعليم في المؤسسات الأكاديمية: وتأكيد أهمية 
تعزيز دور الحكومات في تعريب الوسط الإداري والاجتماعي. 

ه- المساهمة في معالجة مشكلات قضايا التعريب في الدول العربية؛ 

اعتماداً على النتائج التي تتوصل إليها الدراسات والبحوث حول هذه 
المشكلات؛ لتشخيص أسباب المعوقاتء وتوفير الحلول الممكنة. 

ذ الؤلقلاكة من كطاونيالدؤل/اأسريتة :ال كات لوطت كديرا فشن 
ميدان التعريب»؛ وتفادي تكرار الجهود السابقة. 

/-- تصور خطط واعية لتطبيق التعريب في الدول العربية التي تعاني من 
عدم توفر إمكانات التطبيق, لتلبية رغباتها في تبني التعريب» على 
أساس التدرج في التنفيذ. 

8- السعي إلى إيجاد السبل الناجعة لإقامة أي نوع من التعاون بين 
المؤفسسات العلمية العربية المعنية بشؤون المصطلح والتعريب 
والترجمة. 

8- دعم مكتب تنسيق التعريبء ماديا ومعنويا حتى يتمكن من القيام 
بمهمته على خير وجه. 

١-تخصيص‏ جوائز تشجيعية للأعمال المصطلحية المتميزة الصادرة عن 
المؤسسات والأفراد العاملين في هذا المجال. 

١-دعوة‏ جميع الحكومات والهيئات العربية المعنية بخدمة مستقبل اللغة 

العربية؛ لتقديم كل دعم ممكن لمشروع الذخيرة اللغوية العربية» أملا 
في توظيف جميع الإمكانات التفنية الحديثة من أجل خدمة مس تقبل 
هذه اللغة الشريفة. 
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الموسم الثقافي السادس عشر 


في تنشيط الحركة الثقافية» ومعالجة كثير من القضايا التي تتعلق باللغة العربية 
وتيسير تعليمها وتعزيز مكانتهاء لتكون لغة التدريس الجامعي والبحث العلمي في 
جامعاتتا العربية ومؤسساتنا العلمية. 


وقد اختار المجمع هذا العام موضوع "تيسير تعلم اللغة العربية" محورا 
ستة أسابيع كما يأتي: 


ه المحاضرة الأولى يوم السبت 58 ذو الحجةء 4١54١ه‏ - 5؟ نيسان 
م عنوانها "أساسيات النحو العربي وتيسير تعلمه" ألقاها الأستاذ 
الدكتور تمام حسان/ دار العلوم - جامعة القاهرة. 


ه المحاضرة الثانية يوم السبت ١١‏ محرم الحرم 8ه - 5أيار 
م عنوانها "أساسيات الصرف العربي لاكتساب اللغة الس ليمة" 
ألقاها الأستاذ الدكتور إبراهيم السامراني/ العراق عضو مجمع اللغة 
العربية الأردني. 


المحاضرة الثالثة يوم السبت ٠١‏ محرم الحرام 515 1ه ١١-‏ أيار 
م عنوانها "تيسير تعلم الخط العربي"؛ ألقاها الأستاذ يوسف 
ذنون/ كلية الآداب - جامعة الموصل. 


ه المحاضرة الرابعة يوم السبت 717 محرم الحرام 415 ١ه‏ - ؟” أيار 
ام عنوانها "اللغة العربية الرياضية؛ من أين بدأت؛ وكيف نشأت”" 
ألقاها الأستاذ الدكتور رشدي راشد.ء مصرء مدير مركز تاريخ العلوم 

ات > 


والفلسفات العربية والقرون الوسطى - باريس. 


» المحاضرة الخامسة يوم السبت 5 صفر 54١15‏ 1ه - "١‏ أيار 1934م 
عنوانها "تيسير تعلم اللغة العربية؛ قراءة واستيعابا وتعييرا" ألقاهسا 
الأستاذ الدكتور محمود السيد/ كلية التربية - جامعة دمشق. 


« المحاضرة السادسة يوم السبت ١7‏ صفر 149795اه - " حزيران 
ام عنوانها 'تيسير تعلم الإملاء والترقيم' ألقاها الدكتور عدنان 
الدليمي/ العراق عميد كلية الآداب - جامعة الزرقاء الأهلية. 


مه ” 


رسائل الدكتوراة والماجستير 

والأكاديمية؛ وعلى رأسها الجامعة الأردنية» ققد تمت في قاعة الندوات 
والمحاضرات في المجمع مناقشة الرسائل الآتية المقدمة إلى الجامعة الأردنية... 

رسالة دكتوراة بعنوان 

'المفاهيم اللغوية عند الفرق الإسلامية" 

مقدمة من الطالبة أمان سليمان حمدان أبو صالح. 

وتألفت لجنة المناقشة من الأستاذ الدكتور نهاد الموسى (المشرف) رئيساً 
وعضوية: الأستاذ الدكتور إسماعيل عمايرة والدكتور محمد حسن عواد والأستاذ 
الدكتور فهمي راجح جدعان. وذلك يوم الإثنتين الخ امس من ربيع الأول 

رسالة دكتوراة بعنوان: 

'حركة الشعر في بني قيس بن ثعلبة - من بكر بن وائل - في العصر 
الجاهلى" 

مقدمة من الطالب محمد موسى علي العبسي. 

وتألفت لجنة المناقشة من الأستاذ الدكتور هاشم ياغي (المشرف) رئيسأء 
وعضوية: الأستاذ الدكتور نهاد الموسى والأستاذ الدكتور نصرت عبد الرحمن 


الأول 5415 ١هء‏ الموافق الثامن من تموز /39١م.‏ 


8؟ 


رسائلة دكتوراة بعنوان: 
"محمود محمد شاكر... الأديب الناقد". 


وتألفت لجنة المناقشة من: الأستاذ الدكتور إيراهيم السعافين (المشرف) 

رئيساء وعضوية: الأستاذ الدكتور إحسان عباس والأستاذ الدكتور نصرت عبد 

الرحمن والأستاذ الدكتور محمد إبراهيم حور. وذلك يوم الإثنين الرابع من ربيع 
الآخر 419١ه‏ الموافق السابع والعشرين من تموز /131١م.‏ 


رسالة دكتوراة بعنوان: 


وتألفت لجنة المناقشة من: الدكتور جعفر عبابنة (المشرف) رئيساء 
وعضوية: الأستاذ الدكتور نهاد الموسى والدكتور محمد حسن عواد والدكتور 
عبد الحميد السيد. وذلك يوم الأربعاء السادس من ربيع الآخر 5١4١ه‏ الموافق 


التاسع والعشرين من تموز /53١م.‏ 
رسالة دكتوراة بعنوان: 
'نظرية التعليل في النحو العربي بين القدماء والمحدثين". 
مقدمة من الطالب: حسن خميس سعيد الملخ. 
وتألفك لحفة النتاكفتة ام الذكتؤر عفدن عبايسسة (المقتدرت) رزئيساء 
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وعضوية: الأستاذ الدكتور نهاد الموسىء والدكتور محمد حسن عواد والدكتور 
عبد الحميد السيد وذلك يوم التاسع من ربيع الآخر 5415 ١ه..‏ الموافق الأول من 
أب ام. 


رسالة دكتوراة بعنوان: 
"الكتابة الديوانية في عهد النبوة والخلافة الراشدة". 
مقدمة من الطالبة: فريال عبد الله محمود هديب. 


وتألفت لجنة المناقشة من: الأستاذ الدكتور صلاح جرار (المشرف) رئيسأء 
وعضوية: الأستاذ الدكتور عبد العزيز الدوري والأستاذ الدكتور نصرت عيد 
الرحمن والأستاذ الدكتور مصطفى عليان وذلك يوم الثاني عشر من ربيع الآخر 
65 ١ه‏ الموافق الرابع من أب 35948١م.‏ 

رسالة ماجستير بعنوان: 

'ترجمة الكاتب في آداب الصاحب للثعالبي - دراسة وتحقيق". 

مقدمة من الطالب: علي ذيب زايد زايد. 
ل ا 0 سيق ضعفيسية) 


والدكتور عودة أبو عودة وذلك يوم السبيت الثالث من ربيع الأول 8 هله 
الموافق السابع والعشرين من حزيران 1ام, 


رسالة ماجستير بعنوان: 
موسيقى الشعر بين النظرية والتطبيق عند حازم القرطاجني". 
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مقدمة من الطالبة: فريدة غالب الزيود. 


وتألفت لجنة المناقشة من: الدكتور إيراهيم خليل (المشرف) رئيساء 
وعضوية: الأستاذ الدكتور إبراهيم السعافين: والدكتور محمد حسن عواد 
والأستاذ الدكتور يوسف حسين بكار. وذلك يوم السبت الثاني من ربيع الآخر 

رسالة ماجستير بعنوان: 

"الحركة في الشعر الجاهلي". 

وتألفت لجنة المناقشّة من: الأستاذ الدكتور إيراهيم السعافين (المشرف) 
ركننا و خصوية ‏ الأنيقاذ الاكقو رتفدو هزه الرسف: اا الأسقاة الحكتون متخسية 
بركات أبو علي والأستاذ الدكتور عفيف عبد الرحمن. وذلك يوم الثلاثاء الخامس 
من ربيع الآخر 59١41١ه.‏ الموافق الثامن والعشرين من تموز /1395م. 

رسالة ماجستير بعنوان: 

"الترادف في العربية من منظور تاريخي مقارن”. 

وتألفث لجنة المناقشة من: الأستاذ الدكتور نهاد الموسي (المشرف) رئيسا. 
وعضوية: الأستاذ الدكتور إسماعيل عمايرة والدكتور جعفر عبابنة والدكتوز عبد 


الحميد السيد. وذلك يوم الإثنين الحادي عشر من ربيع الآخر 519 ١ه‏ الموافق 


إلى الأخيوة الكتاب : 


يرجى مراعاة ما يلي : 

ذاه أن تتضيت الحوت غان اللفة العرية د لعراث العربي الإسلامي : العلمي 
والأدبي وألفني » ومؤون التعرهيب . ومراجعة الكتب المحققة وما إليها . 
والمناقضات والتعليقات الممعلقة لوال ,أبكاله . 

96 أن يتأكسد الكاتب من سلامةَ الله وحسن الترقيم ؛ والتوثيق قبل إرسال بحيئه 

1 أن تتسسم اليحوث النقدية باسلوب التق العلمي الهادئ , الخالي من الا'نفعالاات 
الحادة اله عي قد تسيء إلى المؤلف أو اليا د 


ااتكون ل لبحوث المرسلة للنشر في نسختها الأصلية : وخخاصة بامْملّة . 


رئيس التحرير 
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